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السنة العاشرة - العدد ۱۱۹ - العام ۱۲٤۱ھ‏ - ۹۹۱م 


الأقدمة 


أحمد الله سبحانه وتعالی » فبه تستدفع الحنة » وبه تستجلب 
المنة » وأصلي واسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا على الحجة البيضاء 
محمد بن عبدالله واله اجمعين . 

اما رعل : 

فيسعدني أن أقدم إلى القارىء المسلم هذا البحث المتواضع › 
وعنوانه (اثار التبشير والاستشراق على الشباب المسلم) . وهو بحث 
كنت قد تقدمت به وألقيته في الندوة التي عقدتها (رابطة الجامعات 
الاسلامية) » وجعلت عورها الاساسي الذي تدور حوله البحوث 
المقدمة «تريية الشباب المسلم › ودور الجامعات فما) . 

عقدت الندوة في (الحامعة الاسلامية العالمية» في إسلام اباد 
TN AO E N‏ 
ابريل )۱۹۸١‏ . واشترك فا نخبة من قادة الفكر الاسلامي › 
وشباب الجامعات الاسلامية . وكنت انذاك اعمل استاذا مشاركا في 
الجامعة الاسلامية باسلام آباد » معارا من كلية الألسن ججامعة عين 
مس بالقاهرة ۱۹۸٤(‏ ہ )۹۸۹٩۹‏ . 
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ا هذه الورقات القلل . انه موصو ع واسح ر حیب حتی بتحدید 
التأثير في نطاق (الشباب المسلم) 5 ا الاسلامية . لان هذه 
التأثرات ذات شعب وألوان متعددة : فمنها النفسي > ومنا الروحي 


ومنها الاجةاعي » ومنها التربوي » ومنها السيامي ...لح ولا أكون 
غالا ادا ول ن لوا واحدا من هده الاثات بحتاج ای بث 
مقرد مستقل . 

واحقاقا للحق » اعتذر للقارىء المسلم » لأتني ‏ في هذا 
الببحل س وقعت باختياري وارادي في طا منهجي وأعني به 
«الاستعانة ا وسيطة» أي اقباس بعس الوص ت > من 
مرا جعها الأصيلة ولكن من کت NE‏ هذه النصوص من هده 
المراجع ال وذلك لعدم توفر هذه اة ف مکتبات 
«باکستان» . وإن م أفعل ذلك إلا مرات لا تتجاوز عدا أصابع اليد 
الواحدة . 
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وظل البحث «راقدا» في مكتبتي ما يقرب من ست سنوات » فلما 
عرض للطبع والنشر ممت أن أدخحل عليه بعض «التطويرات» 
والزيادات بعد أن وجدت خلال هذه المدة أمور ووقائع تكشفت عن 
مزيد من الخططات التخريبية لروح المسلم وعقيدته > وخحصوصا 
القباب.. 

ولکني ثرت أن أبقى على البحث کا هو س لسبہین هما : 

١‏ ان البحث بصورته هده أصبح «رصيد» الندوة 
المذكورة وتارخخها . ودخحل عالته هذه ضمن عدد ات من البحوث 
التي تحتفظ ا رابطة الجامعات الاسلامية . 

کک الموضوع أكبر بكثير جدا من أن یکتفي فيه باضافة 
صفحات أو «قطيط» بعلومات فكل فصل فيه أو جزء من فصل 
يصلح ‏ إذا عولم معالجة وافية ‏ أن يستقل ببحث كامل . 


فليكن هذا الكتيب إذن «وجبة سريعة» للشباب . املا أن يكون 
هذا الكتيب نفسه أساسا لبحث طويل أدق فكرا وأعمق معالجة وأكثر 
استفاضة عنوانه «الغارة على الشباب المسلم» . وقد عزمت على 
ذلك و وأرجو التوفيق من الله . 

ومن أقوى الخحوافز والدوافع لعقد هذه النية والعمل على إخراجها 
إلى حيز التنفيذ ماتكشف عنه «الواقع الاسلامي» بعد كتابة هذا 
البحث )٠٤١١(‏ عن كثير من الوقائع »> جعلت ماتعاملت معه 
وعرضته س على سبيل الظن والترجيح ‏ يرق إلى مستوى الحقائق 
البينة الدامغة . کا ظهر بعد ذلك كثير من الحقائق التي كانت 
خافية . ومن ذلك على سبيل لمثيل ٠‏ 

| اتضح أن اثر الأساليب وأفضلها وأكثرها إنتاجية لدى القوى 
المعادية للاسلام (القوى الصليبية والصهيونية والالحادية) هو ضرب 
الاسلام والمسلمين بحكام وكبار ومفكرين من المسلمين أنفسهم › 
اما باصطناعهم والتحكم فم صراحة وتسييرهم بالصورة التي ترتضيبا 
هذه القوى . وإما بالتدبيرات ورسم الخطط التي تشد هولاءِ الحكام 
والمفكرين _ غبائهم لى الوقو ع في الفخاخ المنصوبة مسبقا . 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك : صدام. حسين والجرام التي 
ارتکبہا بحرق بلد مسلم وقتل الاف منه » بل قتل عشرات الألوف من 
شعبه » وأهدار طاقة عسكرية عربية هائلة كان يمكن ها أن تصنع 
الكثير والكثير للعرب والمسلمين . أما نتيجة النتائج ‏ في نظري ‏ 
فهي شغل العرب وشد أنظار العام بعيداأً عما E‏ اسرائیل من 
استقبال معات الالوف من المهاجرين › وبناء عشرات من المستوطنات 
في أرض فلسطين الحتلة . 

۲ س زادت جهود القوى المعادية تكثيفا وتنظيما لضب الصحوة 


الاسلامية > واجهاضها » وتشويه ممعتها في الصحافة ووسائل 
الاعلام » ومحاولة إعطاء الرأي العام في العام الاسلامي بأن هذه 
الصحوة ل مرادفة لا أطلقوا عليه «التطرف الديني» . وأحذ 
العلمانيون «يدقون أجراس اللخطر» محذرين من هذه الصحوة أو هذا 
«التطرف» . وأصبح إطلاق اللحية »> والالتزام بصلاة الفجر 
جماعة _ في بعض البلاد العربية ‏ عملا يقود إلى «متاعب» مع 
السلطات لا أول ها ولا اخر . 

۴ ظهر التركيز «الثقيل» بالكتابات التعددة على «عروبة» 
قضایانا » لا «إسلامیتہا» أو بتعبير أخر : الاصرار على الادعاء ان 
مشكلاتنا مع العام الخارجي الصليبي والصهيوني والالحادي .. 
مشكلات عربية خالصة لا علاقة للاسلام بها › أو أن لااد 
إا یج ر ف أية قضية منها . 

ومن أسابيع قليلة أعلن أحد «كبار» الصحفيين المصريرن انه 
((مستعد لدفع نصف عمره لن يثبت ان الاسلام والمسلمين 
يتعرضون رب خفية و ظاهرة في أي بلد من بلدان العام .. 

وحن طبعا E‏ 
عمره » او حتی يوم واحد من عمره المديد » ولکننا نساله : هل قام 
الصهاينة حرق المسجد الأقصى بوصفه أحد مراكز «القومية العربية» 
أم لأنه مسجد إسلامي يرتبط بانتصارات إسلامية » وحمل عبقا 
ا عبق الإسراء والمعراج ؟؟ من يدري ريما حرقوه حبا 
ي الإسلام واعتزازا ۾ !1 

م ما رای الصحفي الكبير في الأقليات الاسلامية التي تباد في 
الفلبين واهند وبورما وتايلاند واثيوبيا وغيرها من دول ٠اسيوية‏ وافريقية ؟ 
أهولاء عرب م مسلمون ؟ وهل ذه الإبادة تعد حربا ضد الاسلام 


والمسلمين أم حربا ضد العرب والقومية العربية امل أن يجيبنا الصحفي 
«الكبير» بصدق وأمانة »> وأطمئنه ‏ واقس ننا لا نطمع في 
اقتطاع يوم ا بارك الله له فيه .. او فیما تبقی منه . 

£ وكذلك زا کف تکثیف اهود لعزل الاسلام عن الحياة › 
2 في دائرة 7 والاحلاق »> وتوالت في هذه ألأونة ات 
أحد حرجي كلية الرراعة المصرية الذي نشر في إحدى ال 
صورة لشهادة «الدكتوراة» التي حصل علا حتى يصدق الناس أنه 
«دکتور» . ونزل الميدان مستشار مصري بکتاب هزيل اسمه 
و السياسي» b>‏ يستح المستشار ا وو يعلن عن 
کتابه أن یصف نفسه بأنه «رائد التنویر الديني» آي واللّه . . «رائد 
التنوير الديني» وأعتقد أا غلطة مطبعية » وأن صحة العبان «رائد 
التثوير الديني» بالغاء لا بالنون ‏ أي ابراز ما في الاسلام من أبعاد 
ثورية ‏ من وجهة نظره . 

واتصلت هاتفيا بقسم الاعلانات بالصحف التي نشرت الاعلان . 
لتصحيح الخطاً ‏ ولکن کان الرد «أنه التنوير» لا «التثوير» . 

وهذا يعني أننا ‏ بمفهوم الخالفة _ قد عشنا ما ينيف على 
أربعة عشر قرنا ‏ في عمى وظلام ديني إلى أن جاء مبعوث العناية 
و ليفتح عيوننا على «النور الحقيقي» . 

وأصبح اهجوم على 0 وتجرج قيمه العليا والتشكيك , 

في قممه الشاخة » أقرب الطرق وأسهلها للشهرة والثراء . 

من کان يسمع بسليمان رشدي إلا بعد أن جعل من القران 
«ايات شيطانية» . 

ومن کان يسمع «بسعید حبیب» قبل أن يصف الرسول ‏ 


عه وال بيته الكرام بالحمق والطيش والتخلف الفكري ؟! 


« كبرت كلمة تخرج من آفواههم ان يقولون إلا کذبا» . 

ومن عجب أن يهض ‏ في بعض البلاد العربية الاسلامية م من 
يدافع عن هذين المارقون ومن سار في درهما بحجة الحمق في 
«حرية التفكير والتعبير» . في الوقت الذي ينادون فيه بوجوب الشنق 
في ميدان عام «للرجعيين» المتخلفين الذين يدعون إلى حاكمية 
الاسلام ا اة الكلاتان «ججريمة الردة الفكرية أو 
ا لحضارية» . 

_ وترتفع أصوات نكراء في وقتنا الحاضر بالدعوة إلى ماسموه 
«تعصير الاسلام» !! وما «التعصير» هذا ياسادة ؟ 

التعصير يعني إباحة الربا وفوائد البنوك «لان ذلك يہض 
باقتصاديات الوطن » ويساعد على تنفيذ الخطة العامة للدولة» 

ومن الناحية السياسية : يعني عزل الاسلام عن الحكم بادعاء 
«إسلامية» الحكم ‏ القام لأنه يحقق الحرية والعدالة ومصلحة 
الشعب !! وهذا هدف الاسلام » ومادام المدف قد تحقق .. فلا 
قيمة للأسماء .. وهذا الكلام أو هذا «التسويغ» قيل ويقال ويردد على 
ألسدة «كبار» فى بعض البلاد العربية ... ولن أقول أكثر من الكلمة 
لمشهورة «وم من جرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية .. وباسمك 
أيتها العدالة .. وباسمك يا مصلحة الشعب ...» .. 

وني الجانب الاجتاعي يعني تعصير الاسلام الذي يدعون إليه 
«إلغاء الحدود» ... وخحصوصا حد السقة لانه «مادامت الحدود 
زواجر » وليست مقصودة لذاتها » وما دام هناك زواجر «عصرية» 
تتمثل في عقوبة السجن والغرامة والمصادرة .. فلا داعي للحدود )ا 
فما من وحشية وقسوة كانت تتفق مع طبيعة البدوي قديا .. أما الآن 
فا“ e‏ 


ويتولى كبر هذه الدعوة الآن الدكتور الحقوقي سعيد النجار 
مقالات متعددة تنشر في صحيفة «الوفد» المصرية كل خيس . 
وأعتقد ا اقب آن سيادته لو تعرض لسقة «ويشة عمره» أو 
«حافظة|لنقوده» لكان أول الداعين لشنق اللص لا قطع يده . و 
أعرض ججناية السجون على الدولة ولا للملايين التي تنفق عليها من 
مال الشعب لا لتكون وسيلة تأديب وتبذيب وإصلاح ولكن العكس 
هو 2 تحقق.٠‏ ورج واج من نة اشد اراو واف 

.. ولا داعي للحديث عما يرتكب داخل السجون والليمانات من 

أبسطها الاتجار في الممنوعات بين امجرمين . 

ون اسوق هنا ماقاله علماء ومتخصصون أجلاء ردا على هذا 
الادعاء هش من أمغال الشهيدين عبدالقادر عودة وسيد قطب 
والأساتذة محمد الغزالي وأحمد محمد جال وحمد قطب 
وغيرهم .. ولكني هذه المرة ... ساستشهد باقوال «لص مجرم» عريق 

في اللصوصية والاجرام ... وأنقل الخبر بجحرفيته من جريدة الاهرام 
القاهرية الصادرة يوم السببت 64 . ولعنوان : اعترافات 
لص : اقطعوا يدي لأن السرقة في دمي ٠٠١‏ ألف جنيه حصيلة ٠‏ 
سقاتي أنفقها على ملذاقي ٠:‏ 

أما نص الخبر حرفيا فهو : لم يصدق وكيل النيابة أذنيه وهو 
يستمع إلى اعترافات لص المساكن المتہم بارتکاب ۲۳ حادثا 
بالجيرة والاسكندرية . بلغت قيمة المشروقات ٠٠١‏ ألف جنيه . 
وخم الصمت على غرفة التحقيق عندما طلب التبم في بدي 
التحقيق أن یکوت اول جن بطق غلب جا البو بعطع باه حى د 
يعود إلى الحريمة مرة اح لان السرقة في دمه س ويروي قصة ار 
وكيف آنه كان ضحية ظروف اجتاعية اهمها تصرفات آل 
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فكي عن ينض جوا ال عل الان ا د 
وجيب : أبدا فقد انفقته في حرام وعلل ار وجلسات السوء 
وتدحين الخدرات وكنت اقترض من عملالي (أي التجار الذين يبيع 
هم مسروقاته) قبل أن أقوم بارتكاب الحادث » وهكذا اتقاضى مبالغ 
زهيدة منم لعلمهم بحاجتي إليها » وعدت کا كنت ... لا أملك 
شیغا ...» انتہی الخبر . 
والخبر الذي نقلته من الاهرام . وهي صحيفة «قومية» أ 
للدكتور سعيد النجار » ومن يرددون النغمة النكراء نفسها ... والخبر 
ناطق بنفسه لا يحتاج إلى تعليق ... وأعتقد ان واحدا من 
العلمانيين ‏ كبارهم وصغارهم _ لن أن یتم هذا اللص 
الصرج بالتزمت والتعصب و«التطرف» الديني .. 
اسوق للقارىء المسلم كل هذه الوقائع والحقائق » وهي قليل من 
كثير يتضخم تضخما خبيثا ... ويلقي بخبثه على ساحة امجتمعات 
الاسلامية والعربية .. وكل أولعك سقته لانبه القارىء العزيز إلى هذا 
«الكتيب» الصغير يعتبر محرد «إلاع» متواضع إلى موضوع كبير 
امل أن أعالجه في المستقبل إن شاء الله کا ذكرت انفا س على 
نحو أوسع وأشمل وأوفى . والله ولى التوفيق . 
دكتور جابر قميحة 
الأستاذ المشارك بجامعة 
الملك فهد بالظهران 
۴۳ هه 


الفصل الأؤل 
التبشير والاستشراق 
املاح والأبعاد 


حول الملاح والابعاد 


يراد بالاستشراق ما يقوم به الغريون من دراسة لتارج الشرق وأمه 
وعلومه وعاداته ومعتقداته وأساطیو . ولکنه کان يقصد به في العصور 
الوسيعلة دراسة العبرية لصلتها بالدين » ودراسة لغري لعلاقاعہا 
بالعلم »› ا :کن ا من ادناه ال أقصاه E‏ یما تشعه منائر 
بغداد والقاهرة من أضواء المدنية والعلم كان الغرب من جحره إلى 
حيطه يعم في غياهب 2 الكت . 

وف 5 ائ ي طليطلة مدرسة للترجمة تولاها 
الأسقف «ريموند» أحذت تنقل جلائل الأسفار اأعربية إلى اللاتينية › 
وتضافرت على هذا المجهود النبيل قواعد اخ للترحمة طوال القرون 
الثاني عشر ولثالث عشر والرابع عشر حتى بلغ ما ترجموه من العرية 
يومئذ لانمائة ٠‏ كتاب أو أربعمائة أغلبها للرازي واي القاسم الزهراوي 
وان رشك ابن ينا ٠:‏ وظلت هذه الكتب المنقولة منهاجا للتعليم في 
جامعات e‏ خمسة قرول أو ستة » واحتفظ بعضها بقوته وقيمته 

حتى القرن التاسح عشر() 

على أن الاستشراق يبق ورا في دائرة رة الانتفاع ون العرب 
ومدنية الشرق ( وإ چ غنبا :إلى أغراض تجارية أو استعمارية 
أو دینيۀ فأقبلت الام الأوربية القوية بمحکم هذه الدوافع تتنافس في 
تعرف الشق » وارتياد ' أقطاره » وكشف اثاره > وفتح كنوزه › وإحياء 
اا ا 

ثم صار الا ستشزاق فا قائما يطلب به الوقوف على لغات الشق 
ميتها ويها » والاطلاع المباشر على آداها وفنونها . وني سبيل ذلك 


. ء٠١ انظر » آحمد حسن الزات : تارج الأدب العري‎ )١( 


أسسوا المطابع وأنشأوا المكتبات » وألفوا الجمعيات وأقاموا 
الموعرات » وأصدروا امحلات » وجمعوا » الخطوطات > ونشروا 
نفائس الكتب »› وعلقوا عليها الحواشي وذيلوها بالفهارس ١‏ 
للأسماء والموضوعات والامكنة١)‏ . 

ولعل أخحطر ما قام به المستشرقون حتى الآن هو إصدار «دائرة 
لمارف الاسلامية» بعدة لغات » وكذلك إصدار موجز ها بنفس 
اللغات الحية التي صدرت با الدائرة ... ومصدر الخطورة في هذا 
العمل هو أن المستشقين عبأوا كل قواهم وأقلامهم لاصدار هذه 
الدوائر » وهي مرجع لكثير من المسلمين في دراساتيم . 

ولیس من همنا تتبع جهود المستشرقين ف و العلمية 
والأدبية والاجتاعية وعررها 1 فذ لر اکر من حدود شنا ) وأوسع من 
حطتنا نطاقاً . ولكننا ابتداء سنحاول في عرضنا وتقييمنا وأحكامنا أن 
نلرم جانب الانصاف .. بعيدا عن الافراط والتفريظ .. بعيدا عن 
الاسراف والتقصير › متمثلين قوله تعالى : 

ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا » اعدلوا هو أقرب 
للتقوی » واتقوا | اله إِب الله خبیر عا تعملون 4( . 

E AY ا‎ 

کالحکم المطلة 1 7 رصدوا أنفسهم لخدمة 
الاسلام والعلوم .الاسلامية والحضارة العربية .. 
(۲) السابق ٥١۴۳‏ . 

وانظر في تفصيل هذه الجهود : د . محمد البهي : الفكر الاسلامي الحديث وصلته 

ہالاستعمار ص ٤۳۲‏ . 


7( لبهي : المرجع السابق ES‏ 
)٤(‏ سورة المائدة : اية ۸ . 


1٦ 


الحكمين مانب للصواب .. ماف للواقع .. مناقض 
روح العلم والبحث الشريف . ومناقض كذلك لروح الاسلام الذي 

أمرنا أن نتبين طريقنا » وأن نبحث عن الحقيقة » وننشد الحق .. 

الاسلام الذي قال نبيه ‏ عي «الحكمة ضالة المؤمن › أ 

وجدها فهي له» . 
وی مسلم منصقف يستطيع ان يزعم أن توماس کارایل کان 

«صایبیاً متعصباً» وهو يقول عن سیدنا محمد عه في کتابه 

«الأبطال» «... ويزعم المتعصبون من النصارى الملحدون أن محمداً 

م يکن یرید بقیامه إلا الشهرة الشخصية » ومفاخحر الاه والساطان ( 

کلا وام الله > قد کان في ر هذه الرجل الكبير ابن القفار الفلوات 

العظم النفس المملوء رحمهة وخحيرا او 0 وحكمة وحجی . أفکارٌ 
عير الطمع الدنيوي ¢ ونوايا حلاف طلب السلطة u‏ 1 . لقد کان 
زاهداً ا ف مسکنه وما کله ومشربه وملبسه وسائر أموره 

وأحواله .. 
قد أخرج الله العرب بالاسلام,ٍ من الظلمات إلى النور › وأحيا به 
من العرب أمة هامدة » وأرضاً مواتاً»(» . 

(ه) انظر فصل «البطل في صورة الرسول» لتوماس كارليل » في كتاب «ممد الانسان 
والرسول» . وما كتبه كارليل عن الرسول عليه السلام هو فصل في كتابه المشهور 
(الأبطال) الذي أله سنة ۱۸٤٠١‏ . 
ركان لا كتبه كارليل أثر طيب جداً في نفوس المسلمين وكثرر من منصفي 
المسيحيين » حتى إن «أمين الرضاني» ‏ وهو مسيحي ماروني ومن أشهر أدياء 
الهاجر الامريكي کتب يقول «... وکان کارليل اول من عاد بي من وراء البحار إلى 
العرنب ¢ ال وقد بعر قولي : إي عرفت بواسطة الكاتب الاعجليزي الك : سیل 
العرب الأكبر لا فا لال مرة بشىء من الحب للعرب › وصرت ميل إلى 


الاستزادة من أخبارهم .. 
عن كتاب : الدكتور إسحق موسى الحسيني : أزمة الفكر العرني ۸ . 


والمسلم المنصف لا يستطيع أن ینکر جهود مستشق مثل «دیر 
منجم» واخر مثل «دينه» في السية والسنة او واش تود 
وحاصة كتابه المشهور «الدعوة إلى الاسلام»" . 

بل من هولاءِ المستشرقين من قام بأعمال علمية دينية م يقم 
بمثلها مسلم › کن الألانين «برحشتراسر» و «بریستل» 
فقد كتبا «مجموعة علوم القران» »> ودونا فیا کل ا في لوح خاص 
يحوي متنوع الرسم في متلف المصاحف »› مع بيان قراءاا 
تفاسیرها » م نشرا في موضوعها عانية كتب من الأمهات 
لأشهر علماء الاسلام بعد مضاهاة بعضها ببعض وحقيقها وفهرستها 
وترجمة أجزاء منها إلى الألانية . کا أنشاً «برحشتراسر» للقران 
متحفا في جامعة «ميونيخ» امه من بعده «بریستل» يضم : 

. الصور الشمسية لسائر مخطوطاته في أرجاء العام‎ ١ 

_ الاف النسخ من الخطوطات باليد من جميع العصور 
حتى وإن كانت ورقة واحدة . 

۳ المطبوعات الخاصة بتفسيو وعلومه » وجعل لكل اية منه 
علبة خاصة » مع تفسير كل مفسر ها من عصر الصحابة إلى 
اليوه() : 

ومن ار المستشرقون اهولنديين «دنسنك» الذي عني عناية 
فائقة بالحديث النبوي الشريف . وما صنفه عنه : فهرس ذيل 
الحدیث ۱۹۱٩(‏ س ۱۹۱۸) . 

وقيمة الحديث في الدراسات الاسلامية )۱۹۲١(‏ »› ومفتاح كنوز 


. ٥۲/۳ انظر : جيب العقيقي «المستشرقون»‎ )٦( 
. ه٥ه١/‎ ٣ انظر السابق‎ )۷( 
. oro r السایق‎ )۸( 


۱۸ 


کف 


السنة مرتبا على الحروف الأعجدية (۱۹۲۷) » وباشر وضع المعجم 
الفهرس لألفاظ الحديث عن الكتب الستة » ومسند الدرامي › وموطا 
مالك ومد ات 7 

ومن أخلص المستشقين للقضية المصرية ‏ بصفة خاصة ‏ 
المستشف الاغجلیزي «ویلفرید بلنت» ۱۸٤٤١(‏ س ۱۹۲۲) الذي 
طوف في الشق الوس وأيد زعماء الحركة الوطنية في آفغانستان 
ومصر وإیرلندا » ثم استقر في مصر کل شتاءِ حیث ابتاع بيتا في 
ضوإحي القاهرة » وتزيا بالزي المصري » ولم يكن يتكلم إلا العربية . 

ومن اثاره : مستقبل الاسلام (۱۹۸۲) › واتار السري لاحتلال 
انجلترا مصر (۱۹۰۷) » وقد نقله إلى العربية الاستاذ عبد القادر 
رة( ) , 

ومن هولاء المستشرقين من تعمق في دراسة الاسلام » فاسلم « 
وكقب عن الذين الاسلانى ما لم يكتبه أبناؤه : أمثال : محمد أسد 
(ليوبولد فايس) وعبد الرشيد الأنصاري (روبرت ولزلي) وناصر الدين 
(دينييه) وعبد الكريم جرمانوس . والسيدة مريم جيلة (مارجريت 
ماركوس) » والكاتبة البريطانية .. «إيفلين كوبلد» › والدكتورة ستان 
رايتنس - الفولندية ‏ ومارشيلا مايكل أنجلو ‏ الايطالية > وقد 
ا بعد بحث واقتناع » واعترفن بان الاسلام دين الفطرة > ومنہاج 
الحياة السوي المستقے١‏ 

فهناك ‏ إذن ‏ عدد لا يستهان به من المستشقين قدموا للفكر 
الاسلامي والعري والعلوم الشرعية دراسات وتحقيقات لا يستطيع أى 
)٩(‏ السابق ٥٤۷‏ . 


. ٠٥١ السابق‎ )٠١( 
. ١١ أحرد محمد جال : مفتريات على الاسلام‎ EE 


فک کا ر او کو ا کی ی ف او 

ہا : 

| س فقد كانت تتيجة لجهود صادقة لم تشبها شائبة من 
التعصب » ولم يجنح أصحاما إلى التعامي والتجاهل . ومن م 
لا نكون غالين أو مجافين للحقيقة إذا وصفناها بالصدق 
والأمانة . 

۲ وكثير من هذه الجهود العلمية م يسبق إليها العرب والمسلمون 
مثل ذلك البحث الذي كتبته المستشرقة «كراتشكوفسكي» 
عن نوادر مخطوطات القران الكرم في القرن السادس عشر 
الميلادي »> وقد قال عنه المرحوم اف الخولي «... وإني 
أشك أن الكثيرين من أئمة المسلمين يعرفون شيعا عن هذه 
احخطوطات ..») . 

۲ وهم بلا ریب أصحاب منېج له ملاحه وأصوله العلمية 
القائمة على الاحاطة والتدنخل والوازنة والترتيب والاستنباط 
لبلو غ الحقيقة . 
قد ساعدهم على تطبيق منهجهم العلمي ميزات خاصة 
اهمها : 

(أ أخذهم اھات اللغات سامية كانت أو ا > فدرسوا 
الكلدانية والاشورية والارامية والسريانية والعبرية والعربية 
والحبشية والارمنية والفارسية والتركية وسائر لغات الشرق 
الأقصى . وبعض هولاءِ مثل المستشق «بيتنر» كان 
يتقن إحدى وخمسين لغة وهجة . 

)١١(‏ محلة «الشبات المسلون» دیسم ۱۹٦۰‏ عن كتاب : العقيقي : المستشرقون 
A/F‏ . 


(ب) سعة قافتهم في مجالات العلوم الانسانية الختلفة . 

(ج) التخصص الدقيق : فالواحد منم كان يتخصص في 
لغة أو دين أو علم أو أدب أو فن أو سلالة أو عصر 
أو أديب كتخصص المستشق «بلاشير» في الشاعر 
العريي أي الطيب المتنبي . 

زا کر تلف غ ال قد ضر ب ار 
ورما ينقضي عمر أحدهم في تحقيق مخطوط 
أو تصنيف كتاب . فالمستشرق «فلوجيل» مثلا أنفق 
من عمره ربع قرن في جمع مخطوطات کتاب 
«الفهرست» لابن الندي من مکتبات فینا وباریس 
ولندن") . 

ولا يفوتنا أن نقرر في هذا المقام أن التخصص الدقيق ‏ بمفهومه 
الحاد ‏ وهو سمة من مات المستشقين قد خدم 
ولاشك س هذه الدراسات الرأسية العميقة » ولكنه في كثرر من 
الأحيان كان على حساب الوعي 2 بدقائق اللغة وأسرار استعماها 

ما يوقع امجن الباحث ي بعض الأحطاء الحسيمة ». وقد س 
«العقاد» عدة أله مذ O‏ ( ونا ان أحدهم الف اا عن 
«الشيطان» يلم فيه بصفة إبليس في الاسلام » ويستغرب فيه من هذا 
الدين الذي يقول عن الله تعالى إنه أمر الملائكة بالسجود لآدم » مع 
أنه الدين الذي اشتهر بغاية التشدد في إنكار الشك › وتكفير كل 
ساجد لغير الله . 

ومرد الخطا فيما بدر إلى الكاتب من التناقض بين التوحيد وبين 


(OT)‏ انظر في تفصيل كل اولعك كتاب العقيقي السابق من ص ٥۹۸‏ إلى ص ٠٠٤‏ . وقد 
أكار المؤلف من ضرب امثلة وسوق الشواهد . 


۲١ 


الكلمة في اللغة العربية قبل أن يعرف العرب صلاة الاسلام > ول 
N OT‏ غيرها » ار 

نخدت عة أئ أغفضت... اسجد عة 7 آي ٠‏ غ ا 
وسجدٹ النخلة : ا الت وس ای فض راه 
بالتحية » وسجد لعظم : أي : وقره وخحشع بين يديه . 

ولا تناقض على معنى من هذه المعاني بين السجود لادم وتوحيد 
الله » وإنغا السجود هنا هو التعظم المستفاد من القصة كلها › وهو 
تعظم الانسان على غي من اخلوقات( . 

هلا هو الوجه المشق للاستشراق : وجه فئة رصدت انفسةا 
وجهودها خدمة «احقيقة العلمية» في حياد وجلد وسعة فق بدا 
عن روح التعصب والحقد والتحامل الأعمى على الاسلام والقرآن 
والنبي والعربية والعروبة . 

وهذا جرنا اى «الوجه الكالح القبيح» الذي ينم عن التعصب 
الصليبي الأعمى » والذي عكس تصوراتيم ء للاسلام » وشرحهم 
لبادئه » وبعٹهم اخحتلافات أخری لا يلتفت إلا المسلم بعد 
ما صهر الاسلام علاقته بأخيه المسلمه . 


)٥(‏ ومن ا هولاء :أ e‏ ری A.[. Arberry‏ __ الفرید جیوم Geo"‏ .4ھ _ بارون 
کارادي فو a — Bron Cattade Vaux‏ . أ . ر رجب اا6 H.4.R.‏ _ جولد 
زر اه6 _ جون مارینارد 4¥1314× .[ . ل س . م . زير S.M.‏ 
Zwei‏ _ عزیز عطیة سوریپال ‏ ع . فون . جرونباوم . G. Von. a‏ — 
فیلیب حتی ا)۴ .۲.8 _ هنري لامنس اليسوعي H. Lammem‏ — يوسف 
شاحص اShach J.‏ . 
[راجع عن هلا وأمتاهم : د . محمد الببي : الفكر الاسلامي الحديث وصلته 
بالاستعمار هن خن £۷ :]٤ ١‏ 


۲۲ 


ويستوي عمل هذه الفعة من المستشقين الدارسين للاسلام على 
نزعتين رئيسيتين : 

الأولى : تمكين الاستعمار الغري في البلاد الاسلامية » وقهيد 
النفوس بين سكان هذه البلاد لقبول النفوذ الأوروبي والرضاء بولايته » 
ويتمتل ذلك ٠‏ في إضعاف الق الاسلامية »> وعجيد القم الغربية 
المسيحية . 

الثانية : سيطرة الروح الصليبية في دراسة الاسلام » بدعوى 
الببحث العلمي »> وحدمة الانسانية") . 

وانطلاقا من هذه الروح الفبيثة جد مىسىتىشىقا «رینان» يزري 
بعقيدة التوحيد الاسلامية » ويرى ‏ دون دليل ‏ أنها «تؤدي إِلي 
حية المسلم ١ک‏ طبه کاسان إل اشغل iy‏ . 

أما عقيدة المسيحية فلأنها قائمة على التثليث ‏ فهي تؤدي إلى 
ترقية شأن الانسان بتقريبه من الحضة الالمية .. فالثالوث مشتقة 
أصوله من ضرورة إله بشري يمجو ذنب الجنس البشري ويفديه من . 
الأخطيغة التي اقترفها » وهذا الاعتقاد هو أخحف وأعلى وأجلب للثقة إذ 
يحمل المسيحيين على ااك ااال آل قب | إلى الله حيث 
الوسائط بیہم وبين ذاته العلية موصولة »> في حين ا 
تجعلهم دیانتہم کمن وى في الفضاء ۽ بحسب ناموس لايتحول › 
ولايتبدلا > ولا حيلة فيه سوى متابعة الصلوات والدعوات والاستغاثة بالله 
الأحد الذي هو مستودع الآمال > ولقظة الاسلام معناها الاستسلام 
المطلق لإرادة الل . 


5 اہی السا ۳7۴ 
(1۷) السابق : الصفحة نفسها . 
(۹۸) انظر السابق ٤٥‏ س 4٦‏ . 


F۴ 


وواضح أن المستشرق اول بممنطق متهافت ‏ أن يحول 
المحمدة العقدية الاسلامية الكرى وهي «التوحيد» إلى مذمة ومثلبة › 
ون يرفع من شأن «التئليث» الذي 1 يقنح و يقتنع به کشر من 
المسيحيين أنفسهم » بيا يحاول اخرون منم أن يؤوله » أو يخرجه 
على وجه ما» ليقربه إلى عقيدة التوحيد الاسلامية التي يهضمها 
الانسان أيا كان حظه من العقل . وكيف ”يكون التثليث «بوسائطه 
أدعى إلى ثقة الانسان بالذات العلية من التوحيد الذي يجعل الانسان 
بلا ال ب واحد لا اط 

» 

ا ےھ 
يتعلق بزو جاته «فكلهم بحسب أن لقتل الذي يصاب منه الاسلام 
ف هذا الموضوع هو تشويه “عة النبي عليه السلام ‏ وتمثيله 
لأتباعه في صورة معيبة لا تلام شف النبوة » ولا يتصف صاحبها 
بفضيلة الصدق في طلب الاصلاح » وأي صورة تغنهم في هذا 
الغرض الاثم کا تغنهم صورة الرجل الشهواني الغارق في لذات 
الجسد » العاف في معيشته البيتية ورسالته العامة عن عفاف 
القلب والرو ح»١)‏ 

ويرى العقاد“") ‏ بحق س أن ما عده غلاة المستشقين وصمة 
وعارا إنما هو نقطة وضيئة في حياة نبي المسلمين » فلا حجة 
للمسلم على صدق محمد عليه السلام ‏ في رسالته أصدق من 
سیرته في زواجه » وني اختيار زوجاته » وليس للنبوة من اية شرف من 
ايتا في معيشة نبي الاسلام من مطلع حياته إلى يوم وفاته . 


(۱۹) العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خحصومه ٠٠٤‏ . 
)۲١(‏ السابق ۲۵٠١‏ , 


۲٤ 


يقول العقاد : قال لنا بعض المستشقين : هإن تسع زوجات لدليل 
على فرط الميول اللحنسية» . قلنا «إنك لا تصف السيد المسيح بأنه 
قاصر |-qnizkة Undersexed‏ لأنه م يتزوج قط › فلا ينبغي أن تصف 
حمدا بأنه مفرط Oversexed anil‏ لأنه جمع بين تسع نساء. 

ويقول العقاد : ما الذي يفعله الرجل الشهوان الغارق في لذات 
الجسد إذا بلغ من المكانة والسلطان ما بلغه محمد بين قومه ؟ . 

إنه لم يكن عسياً عليه ن يوفر لنفسه ولأهله من الطعام والكساء 
والزينة ما م يتوفر لسيد من سادات الجزيرة في زمانه . 

هل فعل محمد ذلك في مطلع حیاته ؟ 

کلا ‏ لم يفعله قط » بل فعل نقیضه » وکاد يفقد زوجاته 

لشڪايتہن من شظف العيش في داو ° . 

ولل يحدث قط أن اختار زوجة' واحدة لأنها مليحة أو وسيمة » 
وم بين بعذراء قط إلا العذراء التي علم قومه جميعاً أنه اختارها لأا 
بنت صدیقه وصفیه وخلیفته من بعده : أي بكر الصديق _ رضي الله 
عله(" ") . 

ولو كانت لذات الحس هي التي سيطرت على زواج النيي بعد وفاة 
حديجة لكان الأحجى بإرضاء هذه الملذات أن يجمع النبي إليه تسعا 
من الفتيات الابكار اللاتي اشتهرن بفتنة الجمال في مكة ولمدينة 


AE OE 

(۲۲) العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ٠٠٠١‏ . وقد شر ح الكاتب الدوافع والبوعث 
الانسانية التي كانت وراء بناء النبي عليه السلام ‏ بكل واحدة من زوجاته . انظر 
الصفحات من ۲٦٤ ۲١٦‏ . 


Ye 


وا جزیرة العربية » فيسرعن إليه .. راضيات فخورات » وأولياء أمورهن 
أرضى منهن » وأفخر بهذه المصاهرة التي لا تعلوها مصاهرة” . 

ل لك فد جوم متعصبي المستشرقين » 
وبدلوا جهودا مكثفة » لاثبات ما زعموا أنه قصور فيا وعجز وتعقيد . 
کا دعوا إلى الانتصار للعاميات واللهجات الحلية وإحلاها محل 
القضجى خلوصا إلى هدم لغة القران لكريم“ وكذلك دعواهم 
وأتباعهم إلى تسكين أواخر الكلمات العربية لتسهيل قرايا 
وتعلمها ‏ على حد زعمهم !! وتبنوا كذلك الدعوة المشهورة إلى 
استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية(*") . 

وشن هولاءِ على الاسلام ومبادئه غارات عصبية ضارية .. فهاجمو 
الحدود الاسلامية › وبسببپا | اتهموا الاسلام بالتخلف والوحشية › 
والاسلام عدواني الترعة لأنه ا المسلمين بالحهاد ف سبیل الله 1 
والاسلام قاصر متناقض في موقفه من قضية القضاء والقدر › 


(۲۳) العقاد : عبقرية محمد ۱۰٦‏ . وراجع فصل (الروج) ٩۱‏ س ۱١۷‏ من الكتاب . 
وراجع کذلك إلى فصل «زوجات الرسول ‏ ل» من ص ٩٩‏ إلى ص ٠١۳‏ من 
کتاب «مفتریات عل الاسلام» لأحمد محمد جال . وقد نج ف الكتاب ج 
العقاد في براعة الاستقراء والعقلانية والتصدي في قوة لمزاعم المستشرقين والمبشرين . 
)۲١(‏ في الجامعات اللوربية والأمريكية تدرس العاميات العربية على نطاق واسع » وقد لمست 
ذلك بنفسي في قسم اللغات والاداب الشرقية بجامعة «یل» ۲۸1۴ . حیٹ كانت 
تدرس العامية السورية بجانب اللغة العربية الفصحى . 
راجع في ذلك كتاب د . إسحق موسى الحسيني أيه انكر لري ي انفضا 
القيمين «عروبة اللسان» ٦۷‏ س ۸١‏ . و «الحروف العربية والحروف اللاتينية» 
۸٦‏ س ۹4 . وارجع كذلك إلى كتاب «التبشير والاستعمار في البلاد العربية» 
للدکتورین مصطفی خالدي وعمر فروخ ۲۱۷ س ۲۳۲ . 


۲ ٥( 


کر 


۲٢ 


وتشريعات الاسلام الاجتاعية والأسرية موصومة في نظرهم با لجمود 

والتخلف والاصرار على فرض الرق والعبودية على المرأة بجعل «القوامة 

للرجل» » حتی ذهب کرومر فی کتابه «مصر الحديثة» إلى أن الرجل 
المسلم RE EEL‏ بالاسلام شد من ee.‏ المرأة اة بالاسلام 
ویعلل هذا الافتراض ‏ على أنه ظاهرة في الحياة الاسلامية ‏ بأنه 

رح إلى اخحتلاف وضعية کل من الرجل والمرأة ف الاسلام) 

. کثف هولاء المستشرقون جهودهم العلمية زرع آفکار معينة ف 
اومان ي و العري > وكلها أفكار تخدم المنطق 
| س فكرة الاسلام عن جال العلاقات بين الأفراد في السياسة 

والحكم والاقتصاد والعلائق الاجتاعية . 

۲ فكرة أن الظروف الدولية تدعو المسلم إلى الولاء لغير المسلم › 
وإلى الرضاء بحكومته . 

ا فكرة أن الاسلام نفسه يتجدد » وڪخضصع عامل الزمن في 
تطوره » ومن م فلا داعي للتقيد بتعالم الماضي جملة في 
تکیيف الخحاضر . 

٤‏ فكرة أن الاسلام كدين يتعدد بتعدد شعوبه وأجناسه » وبتعدد 
مصادره التي يستقي منېا . 
فكرة عزل الاسلام عن الحكم » والفصل بين ما يسمى ديناً ‏ 
وما یسمی دولة(۷) . 

وكل هذه الأفكار تعتبر «قيماً استعمارية» وركائز بنى الاستعمار 
الغرڼي علا سياسته في استعمار الشعوب » وخلق جماعات في 
)۲١(‏ البهي : الفكر الاسلامي ت e‏ 
(۲۷) انظر السابق ٥۲‏ . 


۲۷ 


الشعوب الاسلامية تروج فذه الافكار مثل جماعه 
«القاديانيين»*") » تلك الحماعة التي يرى زعيمها انه نبي مرسل 
ينزل عليه الوحي » ولکنه ليس بنبي مستقل » بل نبي متبع کهارون 
موسى » وحرف معاني القرآن » ووا بتأويل فاسد » وروج أفكارا 
باطلة » وأدى للاستعمار خدمات جليلة .. فكان من أعظم خحدماته 
هم فتواه بانه لا ججوز لمسلم أن يرفع السلاح في وجه الانجليز ء 9 
الجهاد قد فع > وأن الالجليز هم خلفاء الله في الأرزضر )٠۹(‏ 

اذا ما جوبه القاديانيون بايات اهاد وهي من محکم 
القران ‏ زعموا أن المقصود بالجهاد ف سبيل الله ليس اللجوء إلى 
العنف باستخدام أدوات الحرب ضد غير المؤمنين » وإنغا هو وسيلة 
سليمة للاقناع) 2 

ويؤصل فكرة الصلة بين الاستشراق والاستعمار أن الحروب 
E ey‏ فقد أطلعت 
الغربيين على مواطن في ديهم من المقارنة بين الاسلام وبینه ‏ 
تحتاج إلى مراجعة أو تعدیل » :وهذا ما ماه بعضهم بحركة الاصلاح 
الديني » فاستدعت المراجعة نوعاً من الدراسات العبانية » ثم انتقلوا 
إلى الدراسات العربية » ثم كانت هناك الرغبة في التبشير بالمسيحية 
فى الشرق » فاستلزم هذه دراسة اللغة العربية على أيدي المستشرقين › 
ومن هنا تلاقت وجهة الاستعمار ووجهة التبشير ووجهة 
N‏ 
)١۸(‏ نسبة إل مبرزا غلام أحمد القادياني من قاديان بإقلم البنجاب ‏ توق سنه 

. ۰۸ 

(۲۹) إحسان إلهي ظهير ٠‏ القاديانية ٠١‏ . 
5 ای الان ۴۹ 
)۳١(‏ العقيقي : المستشرقون 11۳١/۳‏ . 


۸ 


وإذا استشنينا من تحدثنا عنهم ‏ في مطلع هذا الفصل س من 
المستشرقين المتصفين الذين درسوا العربية والاسلام والقران يمن 
عليہم روح العلم والانصاف ولامانة حتى أسلم بعضهم عن قناعة 
واقتناع .. أقول إذا استشنينا هولاءِ وجدنا الاستقراء التارخي يوؤكد 
حقيقتين أخريين : ٍ 

الحقيقة الأولى : أن الاستشراق جمفهومه العلمى الجاد » وبالابعاد 
وا ملاح التي عرضنا ها لم يعد له في وقتنا الحاضر وزنه الثقيل بل 
وجوده الحقيقي . وربا كان هذا ما عنته صحيفة «الموند» الباريسية 
ا أحد أعدادها سنة ۱۹۷۳م س بقوها «لقد مات 
الاستشراق»٠")‏ وذلك لاسباب عديدة ما السياسي » ومنها 
الاجتاعي ومنها العلمي نما خر ج تفصيله عن نطاق جحثنا . 

ويؤيد هذه الحقيقة ويعلل ها غير واحد من المفكرين العرب › 
ومهم د . على و الخربوطلي الذي يرى في كتابه «المستشرقون 
والتارج الاسلامي» أن الدراسات التي يقوم ا المستشرقون الآن ف 
جامعاتہم اة والأمريكية تدرا غالا لواطنيم » ولم يعد العرب 
والشرقيون يمتمون بها كثيا » فقد أغناهم العلماء والمفكرون العرب 
بأحاثهم القيمة التي تبز غالبا أحاث المستشرقين » وأصبحت 
ا لجامعات العربية تمنح «الدكتوراه» . ونلحظ أن الكتب الاجنبية التي 
تتناول دراسات عربية وإسلامية والتي وصلتنا أخياً لا تتصف غالبا 
بالعمق والدسامة »> بل هي غالبا كتب سطحية خفيفة كتبها 
المستشرقون لأبناء وطنهم » لأنها لا تفيد العرب » ولا تسمن ولا تغني 
من جوع . 


۶9 عن کات:. د الور عبد الك «الفكر ١ا‏ لعرني في معركة النهضة» ٠٠١‏ . 


۲۹ 


کا يرى الدكتور٠‏ الخربوطلى » أن الاستشراق الان دود » وأن 
جالاته تنكمش » وقد أصبحت كفة الباحثين العرب هي الراجحة 
الان › وأصبح العرب ف غير حاجة إلى فکر مستورد » وبات 
المستشرقون يترون جهودهم السالفة » وانحصرت أجاثهم الجديدة 
فی دوائر محددة۳) . 
أما الحقيقة القانية : فهي أن الاستشراق بالصورة السابقة إذا كان 
قد حف وزنه » وفقد تاثږه وفاعلیته » فانه مازال له وزنه وفاعلیته ولکن 
ف اخحر هو ثوب «التبشير» .. أى أن انجهودات العلمية 
الاستشراقية اهائلة انحست › ولا يكاد يبقى على الساحة الان 
إلا «المستشرق المبشر» الدي يضب في بلاد الشرق وأحراشه ( 
لعحقيق أهداف معينة محدودة . 
واستكمّال الصورة بأبعادها وملاحها _ الظاهرة والخافية يقتضينا 
الوقوف عند : التبشير والاستعمار والتلحيد . 
HF #‏ #% 
والتبشير والاستعمار من أشهر الكلمات وأكثها دورانا على الألسنة 
والاقلام وأطما للعيون وطرقا للاسماع ۴ والاولى 3 هھ معروف تعني 
الدعوة والعمل على نشر المسيحية بصفة خاصة“ على احتلاف 
)۳٣(‏ عن : المستشرقون : 
امار ما e‏ ا ا اا الذاق» دون حرص على نشر 
الديانة الهودية » والاستعاضة عن الغو العددي بإحكام السيطرة الاقتصادية والسياسية 
عل العام کله . ومن هم انات زا «التقوقع الديني» حرصهم عل «نقاءِ 
الدم الهودي» . وقد e‏ 
ي ليس ها معنى «أنتروبولوجي» آی وراي . بل فندها بعض علماء | 
انهه مثل «فرید رڪ هرتس» في كتابه «الحنس والحضارة» . 
ویقول «أیفانز برتشارد» ‏ بعد أن نقض أصل فكرة الدم النقي ‏ «يتكلم عامة الناس = 


۳٠ 


مذاهبما الثلاثة المشهوزة الكاثوليكية والارسوذكسية والبروتستانتية . 

اما الثانية فتعني بالمفهوم التقليدي ‏ احتلال دولة لجزء من 
أرض دولة أخرى » وذلك لصاح عسكرية أو سياسية أو اقتصادية . 

والاستعمار لم يجمد نفيه عند هذا المفهوم التقليدي » بل إنه 
نظرا لاسباب ومواصفات عالية ومصلحية جو و 
يعد س في صورته الأخحيق ارتباطا بمکان يحتل › بقدر ما أصبح تعبم 
عن سياسة » و لایدیولوجیات فكرية واقتصادية › أو بتعبیر ا 
م يعد للاستعمار الأرضي أو المكاني أهميته التي کانت له في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » وذلك لعدة أسباب همها 
ج E‏ نظري ‏ أربعة : 

الأول : بہاظة التكاليف والنفقات التي يتطلبها بقاء قوة 
عسكرية أجنبية من عشرات الألوف أو ماتيا في أرض دولة أخرى . 

والغافي : التقدم التقني العسكري الهائل في جال الصوارج 
والطيران بصفة خحاصة › وذلك طبعاً قلل من قيمة «الوجود العسكري 
البشري» › وأصبح من البديهيات الواضحة أن تقد تقدم التقنية العسكرية 
یرتہط إرتباطا عکسیاً بأهمية الاحتلال البشري والكثافة العددية للجيش 
لحتل . 

والقالث : بروز أهمية السيطرة الاقتصادية »> وحصوصاً في 
= عن السلالة اليهودية التي يعني بها العلماء كل من اعتنق الدين المهودي » فاليهود وإن 

كانوا منتشرين في معظم أحاء العالم ليس هم خواص وميزات طبيعية مشتركة بينم 

جميعا» . 

ارجعم في تفصيل ذلك إلى كتاب د. محمد عوض «الاستعمار والمذاهب 

الاستعمارية« : ٠١١ » ٠١١ ٠١١۳‏ . وكتب أحمد سويلم العمري «التفرقة 

العنصرية» ٠١‏ . وكتاب الدكتور إسحق موسى الحسيني «أزمة الفكر العرلي» ٤۹‏ 


2 


E 


النصف الثاني من القرن العشرين » وربط دول العام الثالث بأمريكا 

والدول الأؤروبية في احتياجاتها الحيوية من طعام وكساء وسلاح . 

والرابع + اتجاه الدول الكبرى إلى ما يكن ان نسميه «بالغزو 

المعنوي» ا الصور التي يتجسد فما هذا الغزو صورتان هما : 

زا الس ااا :ر کر اونب ان ي 

) العَقدي > وهي تعني اعتناق «مذهبية» أو «فكرية» معينة › 
ولعل أوضحها ملاع «الفكرية الماركسية» التي بہر بها شباب 
العام الثالث » وهيمنت على النظام السياسي لبعض دول مثل 
«أٹيوبيا» . 

(ب) الصورة الولاية :أو ما یکن أن نسميه بالغزو النفسي » وهذه 
الصورة اخف ا وحدة ودرجة من الصورة السابقة › 
وجود أو إيجاد عملاء متعاطفين أو مرتبطين مصلحياً أو نفسيا 
بدولة کی » فهم يدعون هما ورون ضرورة لازباط ب 
اقتصادياً أو سياسيا أو عسكيا في شكل 
أو معاهدات أو تسهيلات أو غيرها . 

وعوداً على بدء نقول إن کلمتي «التبشير» و «الاستعمار» من 

أشهر الكلمات في المعاجم السياسية والدينية والاجتاعية » فالأوى 
ذكرنا تعني في الاصطلاح العرفي «الدعوة إلى النصرانية والعمل 
ها» . والثانية تستعمل ‏ بإطلاقها امحرد ‏ مرادفة للاحتلال 
العسكري » ولا تخرج إلى مفهوم غير عسكري إلا إذا قيدت 
«بالصفة» فيقال «استعمار اقتصادي» أو «استعمار سياسي» ویقصد 
بذلك سيطرة الدولة الكبرى على الدولة الصغرى اقتصادياً أو سياسياً 
عن طريق الارتباط بأحلاف أو معونات مشروطة إلى غير ذلك . 


۳۲ 


وهناك ملحظ قد ييدو شكلياً في ظاهره » ولكني أراه مظهرا من 
مظاهر الاستجابة غير المقصودة › أو الاستسلام «باللارعي» للون من 
ألوان الغزو أو الاستعمار المعنوي » وأعني بذلك استعمال الكتاب 
العرب والمسلمين لكلمتي «التبشير» و «الاستعمار» » وكان أولى 
e‏ أن يستبدلوا بېما کلمتي «التنصير» و «الاستخراب» 
أو «الاحتلال» .. لأن التبشير في مفهوم اللغة العربية يرتبط بكل 
ما هو طیب وسعید وی۵“ . 

وكذلك كلمة «الاستعمار» فهي من العمار والتعمير > وهي تعني 
جعل ما کان خراباً بواراً عامراً غنياً صالخا للسكنى والاستار““ . 
وهذا ما حققه «المستعمرون» فعا ف الظاهر » ولكن كان كل 
أولفك بهدف استغلال الأمة المستعْمَرة »> واستنزاف خيراتما » وجعل 
إنتاحها واقتصادها ييل دائماً إلى جانب «المديونية» 
أو «الاحتياجية» للدولة المستعمرة المستنزفة التي فرضت نفسها 


(ه۳) جاء في القاموس الحيط : ولمباشة والتبشير كالابشار والاستبشار . والبشارة الاسم 
منه کالبشرى . وهو أبشر منه : أى أحسن وأجمل وأسمن » والبشر بكسر الباء : 
الطلافة . والكلمة في الاستعمال القراني تأتي بمعنى الوعد با هو طيب » کا تدور 
في ذلك العاني السابقة [.. وبشر الصابرين) ‏ («... وبشر المؤسين) إا 
نېشىرك بغلام اه کی 4 الحجر ٥٣‏ . ولا نخرج الكلمة عن ذلك إلا على سبيل 
السخرية والاستبزاء «.. وبشر الذين كفروا بعذاب ألمي التوبة : ٣‏ . 

)۳١(‏ جاء في القاموس المحيط «وعمر الله منزلك عمارة واعمره جعله اهلا » واعمره 
اللكان » واستعمره فيه : جعله يعمره . والمعمر كمسكن : المنزل الكثير الماء 
والكلا . وني القران الكرم : إا يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الأخري 
التوبة : 1۸ . 
ڪڪ $... کانوا أشد منېم قوة وأثاروا الأزض وعمروها ...¢ اروم : ٩‏ . 
ا هو أنشأم في الأض واستعمرم فبا .¢ EET‏ 


r 


فرضا بالقوة او الخداع والدهاء" . 
وقد ارتا استعمال عبارة «الغزو المعنوي» على الاصطلاح 

اللشهور «الغزو الفكري» لأننا رک أن الأول آوسع مدلوا وأكثر 

استيعاباً وشمولا : 

( أ ) فهو يتسع للجانب الفكري أو الغزو الفكري » بمفهومه الخاد 
احدد الذي يتمثل غالبا في تشويه التراث العقلي واي 
والثقاني والفلسفي للأمة لاحلال البديل الغري > أو زرع 
ادلو معينة كالشيوعية ملا . 

gE)‏ أو لغزو العَقَِي » ويتمثل في حلع 
عقيدة لاحلال عقيدة أو دين » والتبشير يرادف هذا الجانب 
على حو من الانحاء . 
وهذان الجانبان يمثلان «الوجه الاججابي» للغزو المعنوي . 
وأعني بالايجابية» هنا القيام بدورين متكاملين : النزاع 
والاحلال EE.‏ عقيدة لاحلال أحری 

(ج) ولکن ا راا ان نطلق عليه «الغزو المعنوي» س في مقابلة 
الغزو المادي و العكرى :د يتسع انب «سلبي» . 
وذلك حين بجنح ‏ لظروف معينة إلى الاكتفاء بعملية 
«نزع» قد لا يتبعها عملية إحلال دين أو عقيدة ها طقوسها 


(۳۷) ومن عجب أن يكون هناك من يزعم أن المستعمر الأوروبي إنما انطلق إلى دول العام 
الثالٹث ا لتحقيق «رسالة إنسانية» تتلخص في «التعمير والتنوير والارتقاء 
اقوت اة افصاديا واا € : 
راجع في ذلك كتاب د . محمد عوض : الاستعمار والمذاهب الاستعمارية حيث 
يفند الباحث فيه هذه المزاعم ويفضح فيه الأهداف الحقيقية للاستعمار ووسائله في 


۳٤ 


وملامحها وأيديولوجيتما > بل قصاراه : نزع الدين الاصلي › 
وتدمير العقيدة الثابتة ما يترتب عليه الانصراف عن قم هدا 
الدين واحلاقه » والجنوح حو إنكار حقائق الدين والخلق 
«بالحيد»* . فالمدف الاساسى هنا للغزو المعنوي هو 
التعويض الروحي والتخريب العقدي والتدمير الخلقي بصرف 
النظر عن «البديل» . 
وجوه الغزو المعنوي : فمن الدهي أن الشخصية المدمرة روحيا 
وخلقياً ... المفزعة عقدياً تكون مضغوطة الارادة » منخورة العزيمة › 
مهدرة القدرة » ومن ثم تكون صيدا نينا سهلا للمبشرين ودعاة 
الأيديولوجيات الوضعية . فإذا م يتحقق الاحلال «قنع المبشرون أن 
يکون عملهم «الانساني» قاصرا على 2 عقيدة المسلمين»"“) 
وهو أمر حرص عليه" المبشرون وخصوصاً عند العجز عن تحقيق 
أهدافهم » وتتصير ضحاياهم > وقد نقل عن الخارديال لافيجي 
الفرنسي ‏ وقد هاله سرعة انتشار الاسلام فی أفريقیا «لان يکون 
(۳۸) جاءِ في لسان العرب : ولحد في الدين يلحد وألحد : مال وعدل » وقي لحد : مال 
وجار . 
وقال أبن السكيت : الملحد : العادل عن الحق » والمدحل فيه ماليس فيه » يقال قد 
ألحد في الدين ولحد أى حاد عنه . قال ابن بري : ومعنى الالحاد في اللغة : الميل 
عن القصد . ولحد عل في شهادته يلحد لحدا : أثم . ولحد على بلسانه : مال . 
ومن هذه الأستعمالات اللغوية يكون استعمالنا لكلمة «التلحيد» استعمالا صحيحا » 
وواضنح أتنا نقصد با «حمل الآخرين على الميل عن الدين ومجانبة القصد والزيغ عن 
. العقيدة وتجنب الحق والقم والخلق الطيب» . 
(۳۹( الخالدي وفرو خ 0 والاستعمار ٤“‏ . 
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الانسان بلا دين خير من أن یکون مسلماً»“) . کا كتب أحد 
هولاءِ في جريدة «الكرستيان اكسبيس» التي تصدر قي جنوب 
أفريقيا « ... والحرب الكبرى ليست بين المسيحية والوثنية » بل بينها 
وبين الاسلام ...»4 . 

وبعد ذلك نستطيع بسهولة أن ندرك الوشيجة القوية بين هذا 
الجانب السلبي من ناحية وبين الجانب الاياني بوجهيه السابقين من 
O‏ ما یکون «التلحید» ‏ کا أنحنا من قبل _ 
هو الخطوة الأولى لتحقيق المدف من الغزو الفكري ‏ بالمفهوم الذي 
عرفناه أنفا ‏ وتحقيق الهدف من الغزو العقدي والديني » وكلاهما 
ينهي بغرس «البديل» . 

ومن قادة التبشير من يرى أن هذا الجانب السلبي يجب أن يكون 
هو العمدة والأساس .. بل يجب أن يكون نصب عيون المبشرين قبل 
حرصهم على تنصير «الضحية المسلمة» » وقد أكد هذا المعنى وا 
عليه «القس زويمر» رئيس موغر 2 التبشيري بقوله ‏ خخاطبا 
لبر ين أعضاء الإرساليات التبشيرية : 

. إن مهمة التبشير التي ى 5 المسيحية بها في البلاد 

7 ات هي إدحال المسلمين في المسيحية ‏ فإن في هذا 
هداية هم وتكرياً . . وإنغا مهمتكم ن تخرجوا المسلم من الإسلام 


` ليصبح مخلوقا لا صلة له بالله > وبالتالي لا صلة تربطه بالأحلاق التي 


تعتمد عليا الأم في حياتما » وبذلك تكونون أنع بعملكم هذا طليعة 
الفتح الاستعماري في الممالك الاسلامية > وهذا ماقمتم به في خلال 


. ۲٠١/۲ محمد فريد وجدي : دائرة المعارف القرن العشرين‎ )٤٠( 
. ۲٠٤/۲ محمد فريد وجدي : السابق‎ )٤١( 


۳٣ 


الأعرام السالفة خير قيام » وهذا ما آهتشکم عليه “١!‏ 

وهذا الكلام يمثل وثيقة حطية جدا وإدانة فاضحة للتبشير العالمي 
إذا يجعل تدمير اخلاقيات المسلم هو مهمته الأولى .. بل مهمته 
الوحيدة .. وذلك إذا كان التبشير في صورته الى التي أبرزها القس 
زومر کا جب أن تكون . 

والكنائس النصرانية تغتبط بذلك أيما اغتباط » لأنه «أخذ بالقار 
من الاسلام الذي اجتاح دیارها قدیا > انه نوع من التعويض 
الأايس للخسائر القادحة التي آنزلتها أوروبا الحديثة بالمسيحية»7"““ . 

وکلام «زویر» يضع آیدینا على حقيقة أخحرى ألحنا اا اکر 
من مرة وهي ان التبشير كان ذا صلة قوية بالاستعمار › وأن من اأُهدافه 
الکبری خدمته والتمکین له . 
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والخلاصة ان «التبشیر» e‏ الحديدة للاستشراق » وبتعبير 
ادق : هو الصورة الباقية من «الاستشراق» فقد كانت «الصليبية» 
مصدراً نفسياً وروحياً وعقدياً ‏ ومادياً طبعاً لكثير من المستشرقين 
على ا التاريج . 

وأصبح «التبشير» في وقتنا الحاضر يتمثل في عنصرين ٠‏ 

الأول : هو العنصر الأجنبي او والأمريكي في هيئة قسس 
وعلماء وأطباء ورجال اعمال ينطلقون لمباشة مهماتېم في بلاد العام 


(4۲) سفر بن عبد الرحمن : العلمانية : نشأتها وتطورها واثارها ٠٠۲‏ . ومن فضول القول 
ال ية ال ان القس الصليبي يعني «ایله» في التصور الاسلامي »> وذلك في قوله : 
«... لبصبح خلوقا لا صلة له بالله» . 

. ٥٥0٣ العلمانية : السابق‎ )٤۳( 


الثالث وغاباته وأحاشه » مع اهام خاص بالناطق ذات الكثافة 
الوثنية . 
والثاني : هو العنصر الوطني : ويتمثل في رجال الدين الحليين › 
وأغلهم صنعهم المستشرقون المبشرون على أعينهم » وكثير منم تربوا 
في الكليات اللاهوتية في أوروبا وأمريكا  .‏ 
وني هؤلاءِ وهؤلاء .. وني حركات التبشير الحالية نستطيع أن نرى 
بوضو حح الملاح والسمات الاتية : 
| فمن ناحية الكم mr gege‏ 
وتوالي ارسالياته » فقد بلغ عدد المبشرين «العاليين» طبقا 
لاخر احصائية مائتين وخمسين ألف مبشر » في مقابل ألفين 
وخمسمائة داعية مسلم عل مستوی العام کله . 
۲ البراعة والفاعلية والقدرة الفائقة على الحركة والتنفيذ » وذلك لأن 
حركات التبشير وإرسالياته ‏ وخاصة الأمريكية واللؤروبية _ 
التي تنتشر في دول العام الثالث تتحرك وفي حوزتها : 
( أ ) رصيد ضخم من الال فهي تنفق منه في بذخ في شتی 
المجالات : لا على دعاتما وعملائها فحسب » ولكن 
في صورة بناء المراكز القافية »> والمدارس التبشيية 
والمعونات الاجټاعية . ا سنرى في الفصل الثاني 
قا اا 
(ب) رصيد ضخم من النفوذ السياسي »> والثقل الاقتصادي › 
والسمعة العالمية الرنانة > نما يدفع السلطات 
والحكومات امحلية إلى أن تيسر هولاء بالقصد 
و بالترك والاهمال حرية الحركة بلا قیود و شروط . 
(ج) رصيد ضخم من التقنية في وسائل الاعلام والدعوة 


۳۸ 


فمنها : الكتاب و «الكاسيت» المسموع› 
و «الكاسيت» المي > والافلام السيائية والرحلات 
المنظمة .. إخح . 
( د ) رصيد ذاني ضخم للداعية المبشر من اللغات والثقافة 
الموسوعية زبادة على تخصصه الاصل من طب 
أو زراعة أو هندسة . ويدحل في هذه الثقافة استيعاب 
كل ما يتعلق بالبيئة التي ستكون حقلا لنشاط المبشر . 
»» 
وقبل أن أودع آخر صفحة في هذا الفصل أذكر القارىء ننا ۾ 
نقصد فيه إلى أن نؤرخ للتبشير والاستشراق » کا لم نقصد إلى 
التقيم المفصل الشامل » فكل ئك يحتاج إلى كتب متعددة وجهود 
متأنية » وإنما قصدنا إلى إلقاء أضواء 1 ا أضواء نشف عن 
حقيقتهما » وأبعاد صورتهما توطئة إلى تبين اثارها وبصماتها . ونحن 
إذ ننتقل إلى بيان هذه الاثار س المباشر منها وغير المباشر م نقرر 
ابتداء أننا سنلتزم بقيدين : 
الأول : الاججاز » والاجتزاء بالقليل من الأدلة والشواهد عن الكثير 
الغزير الذي غص به الواقع المشهود » وحفلت به عشرات الكتب التي 
كتبت عن الاستشراق والتبشير . 
والقالي : أن يكون حديثنا عن التأثيرات في نطاق الشباب بصفة 
خاصة » فهذا. هو جوهر البحث » ولن مخرج إلى التعميم 
أو التعميمات إلا إذا كان التأئير . أو قصد التأثير فى الشباب جزا 
من تأثير عام يشمل الشباب وغيرهم من فات الناس . وهذا هو 
موضو ع الفصل الثاني من هذا البحث › وإن شئت فقل «هو واسطته 
وجوهره ولبابه» . 


۳۹ 


الفصا الغاني 
الآثار وَالْصَمّات 


حول الاثار والبصمات 


إن شباب الأمة ‏ أية أمة ‏ هو قوتما الثارة » وطاقتها الفوارة › 
وحركتها الفاعلة » ونبضها القوي الحي › إنه ثل مرحلة السن الدائبة 
العاملة » ويثل مرحلة الحماسة والنشاط والقدرة على النفيذ » ويثل 
مرحلة التطلع وار والاشباع . 

والتاريخ يخبزا أن العنصر الأساسي الفعال في الدعوات والحركات 
والتورات اهتامها الأكبر إلى الشباب مستغلة طاقته الحية » وتطلعاته 
اة الارة والمستقبلية » وححهماسته وحيويته e‏ في اعتناقه الدعوة 
أو اليداأً > کون جرد أعداد و أفراد تقاس بالکم 1 ولکنه يکون 
«قوة ديناميكية» فاعلة قادرة بقدر ما ها من الطاقة النفسسية والحماسة 
والاصرار . 

فلا ععجب إذن أن تتجه قوى التبشير والتلحيد إلى عنصر الشباب 
بصفة خاصة › ولا عب ذلا أن يكون «التعلم» وسیاتہم امحل 
لتبشير أو التلحيد على حد سواء . والنظر إلى التعلم على أساس أنه 
الوسيلة الفعالة المثلى يرجع إلى اعتبارات أمها : 

ا أن في ظاهره ‏ على الأقل - ««عملية حضارية» 

لتقيف العقول » ونشل النفوس من ظلمات الجهل والتخلف 

وشاع وهو حكم لا تلف عليه الناس › ولاتختلف فيه 
الأديان » ومن ثم لا يكون هدفا للنقد أو المنع أو التعويق . 

۲ أن التعلم س بسبب المساحة الزمنية التي يستغرقها وهي تد 

إلى ثلاث أو أربع سنوات في كل مرحلة ‏ يثل مالا 

خحصيبا جدا للتقبل والتشبع والتطبيع العقلِي . 
داخل أسوار المدرسة أو الجامعة يكن أن يقال «كل شىيء» . 
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ومكن أن يلقن «أی سیء) > اعتادا على «برناج» مدروس › 
وموضوع مخطط بعناية فائقة حتى يوقي مماره المرجوة »> ونتائجه 
المنشودة . 

ركان تركيز حركات التبشير على أفريقيا بصفة خاصة لأعها «القارة 
المظلمة أو السوداء» كا يطلقون علا » والوثنية فيا أكثر انتشارا 
من غيها » واستجابة الوثني للتبشير أسهل ولا شك 
استجابة المسلم » فالوثني ليس صاحب عقيدة ها منطقها القوي 
الذي يدفع به عقيدة أخرى . او يغلق نقسه عا › إنه“ في نظر 
المبشرين إنسان «جاهز» او «مفر غ» من الداحل »› واستعداده لتقبل 
«النصرانية» اکد بکثیر من استعداد غیه . 


وهذا لا يعني ان المبشرين يؤمنون بجدوى «التعلم» ‏ كوسيلة 
لأداء رسالتہم التبشيرية ‏ في أوساط اون فحسب » بل إن شم 
مدارسهم التي تعد بالعات إن نم يكن بالألوف ‏ في عشرات من 
ادن الاسلامية . 


وقد توسع المبشرون في زرع المدارس والجامعات » وانفقوا ومازالوا 
ينفقون علا الملايين . وتواجهنا في أفريقيا هذه الاحصائية المذهلة : 


عدد المعاهد التعليمية التي انشا ها المبشرون في أفريقيا يبلغ 
۷١‏ معهداً » أما الكليات والجامعات فتبلغ ٠٠٠٠‏ كلية 
وجامعة » ويبلغ عدد المدارس اللاهوتية لتخرج القسس والرهبان 
والمبشرین E ٤۸۹‏ أا رياض الأطفال فيتجاوز عددها 
۳| روضة . 

وبلغ عدد أبناء المسلمين في هذه المؤسسات ولمعاهد والذين 


٤ 


يخضعون لاء المبشرين في تعليمهم وتربيتهم وتوجييهم أكثر من 
خيسة ملايين(') . 
ns‏ 

فإذا ما قفزنا إلى قارة اسيا » وألقينا الضوء على بلد إسلامي واحد 
هو «باکستان» وجدنا أيضا أن «التعلم» هو الوسيلة المثل 
للمبشرين » فهم يتصيدون الأطفال والشباب لتنصيرهم › أو زلزلة 
عقيدتهم . وتلطمنا إحصائية أشد وأنكى من الاحصائية السابقة › 
وحلاصتا : أن أغلبية الطلبة في المدارس التبشيية من المسلمين › 
ٳِذ تزيد نسبتهم على /.۸٥‏ من عدد الطلاب » وتفصيل هذه الحقيقة 
المذهلة يقول : إن مدرسة القديس «باتريك» في كراتشي فيا 
۰ طالب منه ۲٠٠٠١‏ مسلم » ومدرسة «القديس يوسف» فما 
۰ طالب مہم ٠‏ مسلم » ومدرسة «القديس لورانس» 
فیا ۱۲۰۰ طالب مہم ٠‏ من المسلمين . وفي مدرسة 
«القديس جوز» ٠٠٠٠‏ طالب كلهم مسلمون . ومدرسة المسيح 
الملك ہا ٠٠٠١‏ طالب منههم ۷٠٠١‏ مسلم . ومدرسة «القديس 
جون» فا ٩۰۰‏ طالب منېم ۷۰۰ مسلم. أما مدرسة «القديس 
بون في حیدر ابا ففہا ۱٦۰۰‏ طالب منم ٠٦١١‏ من 
الملسلمين . وفي مدرسة «القديسة ماري» في حيدر اباد أيضا 
۱۷ طالبا منہم ۸ من المسلمين . 

وزيادة عل ذلك تمارس الفيعات التبشيية في باكستان أساليب 
أخرى في کبيات المدن مثل « کراتشي» و «لاهور» . وهو ما کن 


(۱) عن کتاب «العلمانية» لسفر بن عبد الرحمن ص ٤ه‏ . والاحصائية کانت من قراب 
عشر ین ا 2 وقد نقلها الكاتب عن کات «أین حاضن الجیل المسلم» یو سق 
العظے ص ٠١ ۳٤‏ . ولا شك أنها تعتبر متواضعة إذا قيست باحصائيات اليوم . 
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ان نسميه «بغزو المطبوعات» » حيث يباع في الشوارع والحارات 
الفاخحرة جعلوا الكتابين الموضوعين في اعلل الكيس وأسفله هما 
عنوان يشبه الفوذج الاسلامي» أو على الاقل لا يوحي بالفكر 
الملسيحي مثل «لايمان والعمل» و «زهور المعرفة» › ومن 
اجموعة روبية واحدة (اى ما يساوي عشة قروش مصرية) . فإذا 
ما اشتری المسلم هده الكتب على امل أن يجد فما ما توحى پا 
عنواناعيا وجد أن بقية الكتب أناجيل » واقتباسات من التوراة » وغير 
ذلك من الكتب المسيحية) . 

وسهذه امجهودات «التعليمية» الدائبة تتحقق بالنسبة للشباب 
المسلم إحدى نتيجتين : 

إما تشكيكه في عقيدته » وزعزعة ثقته فيا لتدمير اخحلاقه وقيمه 
الاسلامية . 

وإما تحوله من الاسلام إلى النصرانية . 

وهذا ما طرحه او طرح بعضه ‏ «القس زوير» رئيس موقر 
القدس التبشيري في خطابه الموجه إلى المبشرين : 

«.. إنكم أعددتم نشعا في بلاد المسلمين لا يعرف الصلة بالله » 
ولايريد أن. يعرفها » وأحرجتم المسلم من الاسلام ولم تدخلون في 
المسيحية“ وبالتالي جاء النشىء الاسلامي طبقا لا أراده الاستعمار 
(۲) انظر مله «العام» العدد ¥ الستة التاية الست ٣‏ من اغسطن 0۹۸ 
(۳) بلغ الغرور والصلف بهذا القس أنه علل ذلك في جزء سابق من خطابه بأن إدخال 

اللسلمين في المسيحية يعد هداية هم وتگرما : وهم لا يستحقون ذلك . انظر 


«العلمانية» 0ه , 
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اللسيحي : لا متم بالعظائم » وبحب الراحة والكسل » وا يصرف 
همه فى دنياه إلا في الشهوات »› فإذا تعلم فللشهوات › وإذا جمع 
لمال فللشهوات » وإن تبواً أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات جود 
بکل شىء ..)7() . 

ومهذه القناعة بإفساد الأحلاق وتدميرها يضل المبشر ون الى غایتہم 
القصوى وهي تمكين الدول الغربية من حكم البلاد الاسلامية(“ . 

وني إبان الاحتلال الانجليزي لمصر كان المشرون يوجهون عناية 
كبرى لجذب الشباب » وإغرائه بالنصرانية عن طريق الموسسات 
التعليمية وغرها » بل كانوا يستعينون بالسلطات الانجليزية » والنفوذ 
ااسعان في هذا الجحال» وبلغ من إسراف المبشرين وشططهم في 

مصر أن بعضهم اتهم اللورد کرومر س المعتمد البريطاني «بانه کان 

e‏ مع أنه كان يشجع التبشير بين 
الملسلمين » ويحمي القسس الأحاتب والميخر ين ب :وقد اراد :المبشرون 
ان یکون کو و ا بطاشاً › وکان ذا کید خفي يتدخحل 
شخصیا في التنصير طالباً من القدس كان یدرس في 
الأزهر ثم صباً عن الاسلام ! لى النصرانية » فطلبه أبوه » ثم حضر 
ينفسه إلى مصر › فلجاً الابن إلى اللورد كرومر > فاستكتبه اللو 
كرومر وليقة فیا آنه لا یرید أن يرجع مع أبيه > ففعل )٩(»..‏ . 

وفي مطالع الاربعينيات نشطت حركات التبشير في مصر › وم تعد 
تكتفي با مدن الكبرى مثل القاهرة والاسكندرية » بل امتدت إلى مدن 
)٤(‏ العلماتية ٥٥٣‏ . 


(ه) الغالدي وفروخ : التبشیر والاستعمار ۸۸ . 
)٩(‏ السابق ۱٤۸‏ . 


{¥ 


ومراكز وقرى أخرى كلا ماعيلية وبورسعيد وأبو صوير والحمودية 
والمزلة والدقهلية . وقد تسترت هذه الدعوات التبشيرية تحت ستار 
«التعلم والتقيف» أو ما ما يسمى «بدارس السلام» » وکات تركيزها 
الأكر على الشابات والشباب في سنة المراهقة .. ا كان مرتعهم 
الصسب :الاس الفقية > إذ ينفذ المبشرون إليها بإظهار العطف 
الزاثد » ومد هذه الأسر بالطعام والكساء والمال لجذب أبنائها وناتہا 
ا مدارس 0 هذه » . يتم تنصیرهم فإذا ھا نک الأمر 

أمام الناس أو المسئولين الرسيين ججاً المبشرون إلى تهريب 
ضحاياهم إلى مدن أخری » کا حدث أن هربت خمس فیتات 
مسلمات من بورسعيد إلى مدينة المنرلة لاتمام تنصيرهن في مدرسة 
السلام البروتستانتية بعيدا عن أعين من يعرفهن . ويعرف أسرهن في 
مدينة بورسعيد » وكانت سن الفتيات ما بين الثانية عشر والرابعة 
عشة » وواحدة فقط لم تتجاوز السابعة » وكلهن من الطبقات الدنيا 
التي لا تجد في الحياة الحد الأدنى من ضرورات .العيش“ . 


K# ¥ ¥ 


والتارجخ القريب يحمل إلينا كيا من الحقائق المؤسفة التي تصم 
التبشير بالتجرد من الانسانية حين يتبخذ المبشرون من «الاحسان» . 
EEE‏ به وجه الله ولكن هدفه «الأسمى» هو جذب ‏ 
الناشئة لقبول دعاواتيم ومعتقداتيم » ومن أعجب هذه الحقائق 
وأصرخها مسلكت البعثات التبشيرية في السنغال «فهي توقع عقوداً مع 
عدد من الأسر السنغالية الفقية » تقدم بموجبما تلك البعثات 
(۷) انظر في تفصيل ذلك تفصیلا موقا من ص ۱٤١‏ إلى ص ٠١١‏ من كتاب الامام 

الشهيد حسن البنا «مذكرات الدعوة والداعية» . وموقف جماعة الالحوان المسلمين 

وقكنهم من كسر هذه الموجة التبشوية العاتية . 


4۸ 


إل ال السنغاليق مساعدات عينية ضغيلة من الأرز مثلا في كل 
شهر » على أن يكون ها الحق في اختيار طفل من أطفال الأ تربیه 
على حسابها . ويكون في العقد مادة تنص على أن الأسة مجبة على 
رد تمن المساعدات » وعلى دفع نفقات ابا » ونفقات تعليمه إذا 
هي خالفت شروط العقد (بطلب استرداد ابا مثلا) . وتختار البعثة 
التبشيرية من أطفال تلك الأسة صبيا دون النامسة من الحمر > > م 
ترسله إلى مدرسة تبشيرية » وينقطع الصبي عن أهله » ويدشا. تدشئة 
مسيحية » لم يرسل إلى فرنسا لاتمام علمه العالي » بعدئذ يعاد إلى 
السنغال ليستخدم في الأغراض التي توافق هوی فرنسا . وحينأ يعود 
الصبي السنغالي الذي أصبح رجلا ا وا إلى السنغال ينح 
حق المواطن الفرنسي في المستعمرات من حيث المستوى الاجتاعي 

والوظائف() . 

ومن هذا يتضح ‏ کا تذکر دائرۃ معارف التبشیر ٤ہ Enc.‏ 
ùÎ Missions‏ القائمين على التبشير آرادوا أن یکون «للاحسان والتعلم 
مقام كبير في الخطط التي توضع لأعمال التبشير »> على أن تكون 
وسائل فقط لا غاية في نفسها»( . | 

وعن الدور الخطير الذي تلعبه المدارس في تنصير الشباب يرى 

بعض المبشرين أن الدارس قوة لجعل الناشئين تحت تاثير التعلم 

سحي کار من کل قرة أحری ب > م إن ذا الاير بتر ی 
يشمل اوفك الذين سيصبحون یوما قادة في اوطانہم 

وبوضوح تام لا يحتمل التأویل ‏ یری ر جون موط ان 
(۸) الخالدي وفروخ : التبشير والاستعمار ١١‏ . 


. ۲۲ السابق‎ )( 
. ٦۷ السابق‎ )٠٠١(( 
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الأثر «المفسد» في الاسلام 8 اکا ا EO Ns‏ 
الأطفال المسلمون”«إلى المسيح قبل بلوغهم الرشد » وقبل أن تأخذ 
طبائعهم أشكاها الاسلامية»('٠‏ . 

ثم كان المسلك العملي للمبشرين خير شاهد واقواه على بعدهم 
عن الطابح الانساني > وعن روح الملسيحية السمحاء » بل كانوا 
لصق الناس بالدنيا ومطامعها وزينتها »> ففي أفريقيا بخاصة رأى 
الافريقيون هولاء الاوروبيين يمارسون التفرقة العنصرية » وتجارة الرقيق 
والسخرة » وأبشع أنواع الاستغلال » في الوقت الذي يبشرون فيه بدين 
GG N‏ 
الف المسيح بين الطبقات الفمَية الكادحة ر لا تعرف ییا 
عنصرياً » وقد اتجه أغلب المبشرين إلى تملك الاراضي واستغلاها 
بواسطة الرقيق » وانصفوا عن التبشير » وني كثير من الأحايين دخلوا 
في سلسلة من المؤامرات في سبيل الحصول على هذا الثراء . 

کا اتخذت حركات التبشير الكاثوليكي ‏ بصفة خاصة م 
جانب الاستعمار في الصراع الذي قاده الوطنيون مطالبين با قوق 
الوطنية والاستقلال ١"‏ . 

وكان هذا السلوك العملى اللاإنساني سبباً رئيسيا من أسباب عجز 
التبشير عن تحقيق الامال والنتائج المنشودة کا خحطط ها" . 
(1 0 السابق 1۸ Mott: The Moslem World of 1o-Day : jz ai‏ . 
)٠۲(‏ ارجع إلى فصل «الاستعمار والاديان» ۸ ٠١۷‏ وخاصة الثلاث الأحية من ٠‏ 

كتاب الدكتور أحمد شلبي «الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء أفريقية» . 

(۳ في أحد أيام شهر نوفمبر سنة ۱۹۸۲ في مدينة نيوهافن بولاية كنكتكت بالولايات 


المححدة وف قاعة الحاضرا ت الک بكلية اللاهوت [oمScho Divinity‏ امع 
#۳ استمعت إلى قس أسود وافد من جنوب أفريقيا في محاضرة عامة له عن 


«التفرقة العنصرية» قال فيا «... إن الرجل الأسود إذا ذهب للصلاة في إحدى “ 


ومن كل ما سبق نستطيع في سهولة أن نخلص إلى عدد من 
النتائج والحقائق أشرنا إلى بعضها في الفصل الأول » وأهمها : 


٦‏ س 


ان اخحتيار الناشئة وات لغرس بذور التبشير أو التلحيد كان 
احتياراً دقيقاً مبنيا على دراسة عميقة ها أسسها النفسية 
والتربوية والاجتاعية . 

أن الصلة بين التبشير والتلحيد صلة وثيقة ا بشهادة 
المبشرين أنفسهم » والخلاف بيهم لا يعدو کونه خلافا في 
«الأولوية» : بعضهم يرى أن الجهود التبشيية يجب أن تكثف 
التنصير » وكسب مسيحيين جدد » سواء أكانوا من الوثنيين أم 
من المسلمين » فإذا لم تتحقق النتيجة المنشودة » فليكن 
العمل الجاد لتلحيد المسلمين وتدمير قيمهم وأخلاقهم »> حتی 
لو لم يعتنقوا المسيحية . 

واحرون مثل «القس زویمر» یری ان المهمة الثانية جب أن 
تكون في المقدمة » بل يجب أن تكون المهمة الوحيدة 
العو ل اا اقات اك لا ا ن 
أن ينالوا شف المسيحية . 

أن الأعمال «الخيرية» _ من إعانات مالية وعينية وتطبيب وفتح 
مدارس وغيرها مما أشرنا إلى بعضه س لم تقصد لذاتها› 


الاش التي خصصت للبيض » طرده قسيس الكنيسة الأبيض » فیولی ھارباً ‏ 
لا إلى إحدى كنائس السود » بل إلى مسجد المسلمين ليعلن إسلامه على .يد شيخ 
مسلم بحسن استقباله » وما فعل المسيحي الاسود ذلك إلا كرد فعل انتقامي على 
هذه الحفرقة العنصرية التي انعكست في معاملة الرجل الأيض للمسيحي الأسود معاماة 
عجافي إنسانية المسيحية ...» فقلت في نفسي : يا سبحان الله .. وما رميت إذ 
رمیت » ولکن الله ری . 


أ 


ولكنها كانت مجرد وسائل لتحقيق مارب تبشيية أو تلحيدية 
على سواء» وم يقصد بها وجه الخرر » ولا الحرص على 
النبوض علمياً وثقافيا خان وها بالشعوب التي وسعت 
هولاء المبشرين . 
>٤‏ أن الصلة القوية بين التبشير والاستعمار ليست مقولة تارجخية 
فحسب » إنما هي صلة تستمد وجودها من كون الأول وسيلة 
ale E a‏ واحد من 
ناحية أخری وهو الاستنزاف والتخريب ماديا کان أو معنويا 
ف جوانبه النفسية والروحية والأحلاقية : 
ه ‏ أن المسلمين س بقصد أو بغير قصد› وسواء أدركوا أهداف 
التبشير أو جهلوها ‏ يتحملون قدراً كبوأ من تبعة تشجيع 
التبشير » وخحصوصاً في جال التعلم بإلحاق أبنائهم بمذه 
المدارس » وقد رأينا أن نسبة الطلاب المسلمين في هذه البلاد 
في وطن مسلم مثل باکستان يتجاوز /.۸٥‏ من محمل عدد 
الطلاب » وهذا يعني أن المسلمين لو امتنعوا عن إلحاق 
أبنائهم بهذه المدارس لأغلقت أبوابها . 
بل لعي لم أجانب الصواب إذا قلت إن مسئولية المسلمين عن 
هذا الخطاً أو هذه الخطيئة أفدح بكثير من حظ المبشرين إن جاز لنا 
أن نجرم أفعالحم » وهي حقيقة اجتاعية لا يكن إنكارها . وكان 
الفيلسوف المسلم مالك بن نبى على حق حين قرر أن محصلة 
عوامل التخلف من جهل وفقر ومرض وأوثان وانحطاط وانتکاس في 
مجتمع ما بعد الموحدين أدت إلى الاستعمار . وبين أن الاستعمار 
ليس ظاهرة خارجية بقدر ماهو ظاهرة داخلية تدعمها أسباب 
اجتاعية » وأطلق على مجموع هذه العوامل التي تنخر امجتمع من 


e 


الداخحل اسم «القابلية للاستعمار» ٠‏ . 

e ba i 
جناية هولاء المبشرين علينا‎ 

والمقام لا يتسع لاستعزاض کل الأثار المباشة للتبشير في محال 
التعلم بخاصة . ولعل ما أوردناه في الصفحات السابقة يكون قد أبان 
ابتغاه المبشرون وما اتخذوه من وسائل وعن دوافعهم وبواعثهم 
وأهدافهم وما تركته وتتركه جهودهم من اثار على الشباب بصفة 
خحاصة . ) 

ولكن الأحطر من كل هذا هو تلك الرواسب الآسنة التي فرضت 
نفسها وتبناها وغذاها وروج ها من نطلق عليمم «موالي التبشير 
والاستشراق» ممن هم من أبناء جلدتنا ... يتكلمون لغتنا .. وكثيرون 


مہم یدینون بدیننا . 
وباسم العلمي وحرية الرأى والتفكير مسخوا وزيفوا 
وو نت إفرازاعهم الفكرية خبيثة الطعم واللون والرائحة » وكان 


ها اثارها > ودورها الفعال في تدمير المفاهم الصحيحة › 
وتشويه الحقائق الثابتة › وخريب عقول آبنائنا وشبابنا . وكلها جهود 
اراد أصحابما أو لم يريدوا ‏ تدور في فلك المقلات 
الاستشراقية والتبشيرية(*٠‏ › ل تعد تردیدا وتکرارا ها » وإن اخحتلفت 
ا النص ووسائل الأداء . وحتى تأخذ المزاعم والافتراءات 


)٠١(‏ انظر في شرح هذه النظرة وذلك التكييف «الفكر الاسلامي المعاصر» لغازي التوبة 
۵ . 

)٠١(‏ ذكر القارىء أننا في حدينا هذا نستثنى ا ذكرنا في الفصل الأول الجهود الصادقة 
التي قام بها مستشرقون أمناء مخلصون للحق والحقيقة العلمية فأدوا للاسلام والعربية 
خدمات جليلة » وأسلم بعضهم وحسن إسلامه . 


or 


يستند هولاء الموالي التبشبيين إلى أخبار وروايات تائهة هنا وهناك في 
كتب الاأخبار وحكايات الجالس التي صنعها القدماء بهدف الترفيه 
عن القراء وإمتاعهم . 
وتتجه هذه الجهود ‏ أول ما تتجه إلى النيل من القمم الاسلامية 
حتی يفجع الات اللسلم ف «غاذ جه العليا» »> وحتی يبدو التارج 
E‏ 2 من س الفاعلة والاسوة أخسنة » فيتحول ل 
فالعصر العباسي يصور في صورة عصر يوج بالفجور والخمر 
والشدوذ والشعر الفاحش وبغداد في عهد ھاروك الرشيد بورة فاد 
وتك وعربدة واحراف 4 اش «هارون الرشيد» نفسه فهو صا حب 
«الليالي الحمراء» وهو موذج للتهتك والعربدة والهم الجنسي . 
كل أولفك وغيو من الأكاذيب مسجل في كثير من كتب التراث 
القديمة"٠)‏ » وتلقفه المستشرقون ونفخوا فيه وجسموه وضخموه › 
وأحتضنه ا وهم من جلدتنا ‏ وشحنوا به الكتب احديغة 
ر٦‏ من ذلك ما يعرضه «ابن منظور الصري» Ei‏ «لسان العرب» من قصص 
e E‏ 
Et SO Es‏ ا 
ما بده الرشيد من عر . 
[انظر القصة كلها في «أخبار أي نواس» لابن منظور ]1۹١‏ . 
ولم يكن الرشيد محروما من المتعة ‏ بالزواج أو التسري ححتى يلجا إلى سلوك 
O E‏ هقين الشواذ . على أن ابن منظور نفسه عاد في تفس الكتاب 
ص ۱۹٤‏ ۰ وقرر ان بعض المترجمرن الذين بحيطون غلا بأحوال آي نواس یذدهبون 
ى ان هذه الحکایات عن آي نواس والرشيد موضوعات > وأن أبا نواس ما دخل على 
الرشيد قط › وا رآه » وإغا دحل على محمد الأمين . 
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التي يقرؤها الناشئة والشباب في مدارسنا وجامعاتنا . 

وحتى نفند هذه الشبية وأمثالها وما دار فى فلكها نجد لزاما علينا 
أن نبذ ابتداء الحقائق الثلاث الآتية : 

والحقيقة الأولى : تتلخص في أن التارج الاسلامي ‏ في ير 
من جوانبه وموضوعاته کان ضحية مخطط صهيوني تبشيري مدروس 
أدى إلى تشويه كثير من معالمه » وخصوصا أزهى فتراته وأشمح 
شخصياته » وللأسف أسهم كثير من مفكرينا بالغفلة أو الانهار » 
وحسن النية أو بسئوها في نجاح هذا الخطط الخبيث . 

والحقيقة الثانية : أن المؤرحين المسلمين القدامى ‏ على الرغم 
من دقة التحري » وبراعة التحقيق عند الكثيرين منهم ‏ اعتمدوا في 
تارخهم على نقطتي ارتکازهما : الحا والعاصمة : فهو تارج 
حلفاء اا ووزراء » وهو تارج الأحداث المرتبطة : ہولاء فی بغداد 
ودمشق والفسطاط » ومن ثم كانت سقطة الأمير س أى أمير (اعتادا 
على هذه الوجهة) تعني سقطة نظام بأسٍ » وأى مظهر من مظاهر 
الفساد في عاصمة كبغداد مثلا يعني انطلاقا من هذا المنهج 
اا بادا ضارب الطاب في كل جوانب الدولة . 

وا يظفر الريف بحقه من كتابة هولاءِ » وكذلك البادية » وكذلك 
العامة » إذا استثنينا اهتامات تشويقية خاصة لأبي الفرجح اصقان 
في کتابه الأغاني > وددلت !بن خلدون في مقدمته » وهو يستخلص 

بعض القواعد الاجةاعية في السياسة والحكم . 

ومن أهم الأحطاء المنهجية الموضوعية التي زلت إليما أقلام كثير 

من مورخحينا القدامى : 
١‏ س الاستقراء الناقص : فاستخلصيا أحكاماً عام من ادات 
ووقائع فردية لا تنتج ‏ بطبيعتها هذه الاحكام . 
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۲ الاعاد س بصفة أساسية ‏ في تعليل الوقائع والأحداث 
والظواهر _ على الاسباب الظاهرة » دون البحث عما وراءها 
من بواعث خفيفة . فليس من اللازم (اللازب أن يكون السبب 
الظاهر هو أقوى الأسباب » بل قد يكون أضعفها على الاطلاق 
وأوهنہا شانا . 

۳ الاعتاد أحيانا على السبب الفذ في تعليل الواقعة أو الظاهرة › 

مع أن الوقائع والظواهر ‏ وخصوصاً تلك التي تمثل 0 
في حياة الأفراد والأم _ لا مک أن ترجع إلى 
واحد » بل تتمخض عن مجموعة من الأسباب ولسال 
المتشابكة المتضافرة » منها ما هو ظاهر .. ومنها ما هو خحفي 
يحتاج إل البحث الدقيق والفحيص العميق . 

E.‏ التاثر بالتيارات السياسية والطوابح المذهيية » تما يبعد مۇرخ 

والباحث بصفة عامة عن الموضوعية والحياد . 
وأحطر هنه السقطات جيعاً السقطة الأولى التي تعني إصدار 
أحكام عامة إنطلاقاً من أحداث قليلة أو وقائع فردية كالحكم على 
الدولة كلها بالفساد اعتادا على النقول أو المشهود من بعض 

مظاهر الفساد فى عاصمة أو قصر خليفة أو أمير . 


أما الحقيقة الثالغة : 

فهي أن شخصية «هارون الرشيد» ا تكن في واقعها الفعلي بہذه 
الصورة المشوهة الممسوخة التي عرضها مولي المبشرين وذوي 
الآهواء ٠»‏ وقد رد ابن خلدون في قوة على الذين اتهموا هارون الرشيد 
بالسكر 'والتہتك » وتساءل مستنكرا «... وأين هذا من حال الرشيد 
فا بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة ؟ وما كان عليه 


٩٩ 


من صحابة العلماء والأزلياء ؟ وما کان عليه من العبادة والحافظة على 
أوقات الصلوات > وشهود صلاة الصبح ول وقتہا ؟ . 

وحكى الطبري وغيو أنه كان يصلي في اليوم مائة ركعة نافلة › 
e eR‏ .. وقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أي 

س لا بلغه من انېما که في العاقرة حتی تاب وأقلع . و إا كان 

ا يشرب نبيذ العر على مذهب اهل العراق » وأما الخمر الصف 
فال ل ا 
أكبر الكبائر عند أهل الملة»٠٠‏ . 

ولکن المكايرة تدفع اتا دا( ') فیتصدی لدفاع ابن حلدون 

عن الد معتمدا على دليلین متہافتين : 

الأول : أن ابن خلدون ل يورد من الأحبار عن الرشيد ما ينفي عنه 
معاقرة الخمر . 

والدليل الثاني : أن الرشيد مات دون الخمسين » مما يوحى بتاثير 
الخمر والتتك على صححته » فمات في هذه السن . 

رما ساقه شفیق جي لا سنق ردا منطقیا > ا بتع باثلق من 
من مقدمته زيادة على نصوص أخرى لم نوردها ‏ يقطع في وضوح 
بدن الرشيد وأ ستقامته وحرصه م العبادة فرضاً ر 

أما الدليل الثاني فهو وهن من أن نقف Ee‏ بيد الله 
وهي لا تخضع للاعتبارات المنطقية ولا المعادلات الرياضية : فمن 
اتقام الصالين ا ف ا ا و ۰ 
(۱۷) مقدمة ابن خلدون ۱۸ ۱۹٩۹‏ . 
(۱۸) هو شقيق جبري في کتابه «دراسه الأغاني» A۹ — AA‏ . 


يعمر کی ا لدی عا ال ما ا ر الفرج 

لقان الى مات بعد أن خرو لسن ولي کت الأعمار 

بالصلاح والتقوى لكان الأنبياء والرسل هم أطول الناس أعمارا › 

ولقيست أعمارهم بالقرون لا بالعقودا . 

فإذا ما تركنا التارجخ القديم » وعيرنا القرون إلى التارخ الحديث 
فإننا نرى راسبة أخرى من رواسب الاستشراق والتبشير تتبلور فيما يشبه 

الاجماع عل مقولات تلات تتعلق بعصر واحد هو العصر الحديیث › 

وبفترة واحدة تكاد تنحصر في الربع الأول و 

مقولات مقدرة في كتب دراسية في التارج والأدب على . مستوى 

المدارس والجامعات( ) . 

وخحلاصة هذه القولات الثلاث التي يعتبها أصحاا حقائق 

E 

| الدولة التركية وحصوصا مرحلتها الأحية كانت نموذجا للظلم 
والظلام والغدر والتخلف والضياع . 

۲ السلطان عبد الحميد كان نموذجا للضلال وضيق الافق 
والظلم والاستبداد والسادية . 

۳ مصطفی کال أتاتورك کان بطلا مغوارا في الل انق E‏ 
من الظلم ونشلها من الظلام » وحقق ها اتتصاراتبا الباهرة على 
أعدائها من الغربيين واليونانيين . 

FA EET TET 

)۲٠(‏ اقرا مثلا من ص ١١‏ إلى ص 1۷ من كتاب «تارجخ الوطن الحديث» المقرر على 
الصف الغالث الاعدادي في المدارس اللیبیه (۱۹۸۳ س )1۱۹۸٤‏ . وكذلك من 
ص ۱۳ ال ص ٠۹‏ من «تارع مصر الحديث طالمعاهد» المقرر على الصف 
الاعدادي بالمدارس المصرية ۱۹۸٤(‏ س ۹۸١9‏ » وقد عرضا تارك الدولة العقانية 
عاصا بالمساوىء والظام والشرور »> وخلوا من كل حسنه ومكرمه . 
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y1‏ النقافة والفكر» > ومن هولاء عد اچ ¿ الكواكبي 
«طبائع الاستبداء» و دام القری» » فتحت رکامات الأكاذيب 
الصايبية وانخداعا بأوهامها يزعم الرجل أن السلطان محمد الفاتح قد 
اتفق سرا مع «فرديناند» و «إيزابيلا» على تمكينهما من إزالة ملك 
«بني الأحمر» آخر أمراء الدولة العربية في «الأندلس» ورضي با 
جرى على خمسة ملايين من المسلمين من التقتيل والاكراه على 
اعتناق التصرانية » فشغل أساطيل أفريقيا عن نجدة المسلمين » وذلك 
في مقابل ما قامت به روما من خذلان للامبراطورية الشقية عند 

ولو كلف الكواكبي نفسه قليلا من عناء البحث واتقحيص لعلم 
أن محمد الفاتح استولى على القسطنطينية عام ٠٤٠١١‏ » وأن فرديناند 
وإيزابلا م يعتليا عرش أسبانيا إلا عام ۱٤۷۹‏ » وقد توفى محمد 
الفاتح سنة ٠٤١۸١‏ ويملكة غرناطة الاسلامية لا تزال قائمة » ولم 
تسقط ق ید فردیناند وإزابلا إلا سنة ۱٤۹۲‏ » کا أن مسلمي 
الأندلس لم يتعرضوا للتقتيل والتنصير إلا بعد ذلك بعدة أعوام . وكل 
هذه الحقائق التاريخية الثابتة تنفي عن محمد الفاتح عممة هذا التواطو 
المزعوم('") 1 

وعلى مدار السنين تضافرت الضمائر الخروبة والعقول 
المنكوسة . تلد الأكاذيب والمزاعم » وتتلقفها أحضان الأسماع › 
کک آلا م الأكاذيب و E‏ ۾ وينمو 
وعي RE‏ ( وصحوة u‏ »> وينمو ا الأكذوبة» ليصير 
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م و الات وا م الات له اة لكا 
إلى عقول الناشئة والشباب والناس لي ثوب حقائق لا تقبل الجدل . 
واه لو خلصت نواياهم » وصفت قلوبم » وعادوا إلى المنشاً والنسب 
لعلموا أن «المسلمة المطلقة » والحقيقة الباهرة» أكذوبة ولدت 
سفاحا في لیل منکر بہم . ۰ 

اكتب هذا وبين يدي من الكتب المدرسية والجامعية »> وغير 
الكتب المدرسية والجامعية » ما يصور الخلافة العثانية نكبة على 
الاسلام والعرب والمسلمين »> وتصور السلطان عبد الحميد سفاحا 
دمويا أما أتاتورك فهو البطل المنقذ المغوار . وتحت ركامات هذه 
الأكاذيب تنطمس الحقائق فلا يرى القارىء إلا الأكاذيب 
والترهات » فأين وجه الحق ؟ وأين وجه الحقيقة في كل ما قيل 
ويقال ؟ . 

ونشدانا للحق والحقيقة ننظر بعين منصفة محايدة إلى التارج 
لدشهد أن الدولة العثانية قد سيطرت على الشق العربي قرابة أربعة 
قرون ٠١۱٤(‏ س )۱۹١١‏ . واستطاعت الدولة التي كانت 
تجسيدا للخلافة الاسلامية ‏ أن تثبت أقدامها في الوطن العربي طيلة 
هذه القرون » وإن اختلف نفوذها في الدرجة من بلد إلى بلد . 


وبفكر مفتوح » وبشىء من التألي والتبصر بعيدا عن اهوى 
والتخبط والحماسة الجوفاء تبدو هنا في تاريخ هذه الدولة عدة 
حقائق نلخصها في النقاط الاتية : 

أولا : استطاعت الخلافة العثانية أن تدافع عن الشرق العري 
ضد الغزو الأوربي » ون توقف المد الصليبي الغري طيلة أربعة قرون » 
وقد كان من اللازم أن يتحول الوطن لاسلامي كله إلى قوة عسكرية 


هائلة لتواجه الموجة الصليبية العاتية التى أحذت تتجمع وتتكثف بعد 
نهضة الشعوب الأرروبية » وبداية الكشوف الاستعمارية »> في وقت 
تعالت فيه الأصوات الصليبية المنكرة مطالبة باستعادة بيت المقدس › 
بل إن أحد القادة الغربيين نادى بضرورة الزحف إلى مدينة الرسول . 
ونبش قبر محمد » ووضع عظامه _ كأثر تاريخي ‏ بمتحف اللوفر 
e‏ ) 
صحييح أن الدولة العثانية لم تستطع أن توقف الم إلى النہاية › 
ومع ذلك يبقى هما فضل الصمود المشرف » وإلحاق هزام منكرة 
بالدول الاوربية الصليبية مجتمعة . نما يعد نقاطا وضيئة في سجل 
التارجخ الاسلامي » ومن ثم أخرت الاستعمار الغربي › وأعاقت تقدمه 
حو الوطن العربي » وإن لم توقفه إلى الأبد . 
ثافيا : نم تكن البلاد العربية والاسلامي تنظر إلى الدولة العثانية 
كدولة استعمارية متسلطة س کا كانت تنظر فيما بعد إلى فرنسا 
وانجلترا واسبانيا ‏ بل كانت تنظر إلى الخلافة التركية كضرورة يجب 
أن تظل رتبقى في مواجهة عام صليبي مهدم . وهناك أدلة واقعية 
تاربخية كثرة تؤيد هذه النظرة وذاك التكثيف »› ومنها على سبيل 
الخال : 
١‏ س أن الجزائر قد دخلت باختيارها في الدولة العثانية » وكذلك 
أمراؤ الحجاز وشريف مكة . 
۲ أن أهل المغرب قد رفضوا أن يكونوا جنودا في جيش المماليك 
مقاتلة السلطان سل لأنهم على حد قولحم 
«لا يقاتلون إلا الفر ج أعداء الاسلام» 0" . 
ری عشماوي : الأدب وقم الحياة المعاصة ۱۷١٤‏ د . محمد انيس : 
الدولة العهانية والشرق العرني ٤‏ . وجلال كشك في مجلة الرسالة العدد ٠١١١‏ . 
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E‏ أن العر ب والمسلمين من جميع الأجناس قد اشتركوا فعليا مع 
الأتراك في حروبهم الختلفة » فإذا ما ظهرت نذر الحرب بين 
ترکیا وروسیا مثلا ‏ رأينا الآمداد ‏ کا يقول الدكتور عمد 
حسین » تنہال على تركيا بالمؤن والرجال من سائر الأقطار 
الاسلامية » وينبث الدعاة في كل مكان بحرضون الناس على 
الدفاع عن الاسلام حتی تبلغ دعوتېم اند والصين»( "') . 

> _ وقد كان التعاطف الوجداني مع الدولة العلية كرمز للخلافة 
الاسلامية واضحا قويا » فالنزعة الاسلامية كانت غالبة على 
العصبية الجنسية والرابطة القومية وخاصة في مصر ٠‏ ولذلك م 
جد المصريون غضاضة ف الاعتراف بسلطة الخليفة التركي . 
وحين ثار عراني على فساد وأساليب الحكم في مصر وعلى 
تغلغل النفوذ الأجنبي فيا لم بخطر بباله أن يخلع طاعة 
الخليفة » أو يخرج عليه » بل هو يخطو خطواته معلنا أنه 
يستمد من الخليفة السلطة والبركة في كل ما يفعل . 

ومن. ناحية أخرى كانت منشورات الخديوي توفيق تستعين على 
تنفير الناس من عراني بتصويره «خارج على الخلافة عاصيا أوامر أمير 

المومنين» . 

وزعماء الوطنية المصرية الذين لا يشك في إخلاصهم › والدين 
كافحوا وعاشوا في سبيل القضية المصرية كانوا يبدون دائما واءهم 
الخالص لنليفة المسلمين عبد الحميد » فمصطفى كامل كان يرى 
فيه » أعظم سلطان جلس على أريكة ال عثان » ووجه عنايته لابطال 
مساعى الدخلاء . وتطهير الدولة من وجودهم" وقد يغلو الزعم 


(۲۳) في كتابه : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ۳/١‏ . 
)۲٤(‏ د . محمد حسين : الاتجاهات الوطنية ۷/١‏ . 
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الاب فتهي إل أن «بقاء الدولة العلية ضروري للجنس البشري . 
وأن في بقاء سلطانما سلامة أم العرب » وأم الشرق»< . 

وكان محمد فريد «خليفة مصطفى كامل متفقا معه في أن مؤازرة 
مصر لتركيا هى السبيل الأمثل إلى مناهضة المستعمرين»" . 

والذي يطالع أدب هذه الفترة وتخاصة الشعر ‏ يلمس بان نظرة 
العرب والمصريين إلى تركيا والخليفة العثاني كانت نظرة تعاطف 
وحبة وتجلة وتعظم . وقد أنشد شوقي _ أمير الشعراء ‏ أحسن 
مطولاته الشعرية في الخليفة العثافي وانتصارات الاتراك . ومنها مطولته 
الملحمية المشهورة التي مطلعها :۷") 

بسيفك يقلو الح والح اغب صر دين الله ايان تضبُ 

ثالغا : أن تارج هذه الفترة س على قربا لم يكتب الكتابة الوافية 
الشاملة حتى الآن » فما زالت هناك خفايا م يكشف عنها النقاب › 
ومازالت هناك مواقف تحتاج إ إلى تفسير » وشخصيات تفتقر إلى 
استجلاء فالغربيون الذين كتبوا تارجخ هذا العصر أعماهم التعصب عن 
ذكر كثير من الحقائق أو إنصافها » وانساق كثير من كتاب العرب 
والمسلمين يتلقفون هذه الافتراءات دون تبصر أو تمحيص » ويطلقونہا 
لمات ٢‏ الأمثلة السائرة . 

إلا أن بعض الرکام المنکود بدأ یہار فيكشف عن كثرر من 
الحقائق الجهولة التي شاء أعداء الاسلام والعرب أن تظل مجهولة › 
وهي ئي جموعها تعم الصليبية وتدمع الصهيونية العالمية التي كانت 
تعمل على تقويض اللافة العثانية طبقا خخطط مرسوم . 
)۲٥(‏ السابی ۸/۱ . 
OTTO‏ 
(۲۷) ارجع إلى القصيدة في الشوقيات 4۲/١‏ . 


1۳ 


فأيسر ما يقال في هذا المقام أن تار هذا العصر في حاجة إلى 
إعادة نظر ليكتب من جديد بدقة وتعمق » في ضوء ما أسفرت وتسفر 
عنه الأيام من أدوار خبيثة لعبتبا الصهيونية العالمية بخاصة : قليل منها 
على سبيل الجهر والعلانية »› وأغلبما دی خحفية ... في الظلام ف 
وراء الكواليس ... بمهارة فائقة .. واتقان لا يبارى . 

وقد يويد ما ذهبنا إليه أن الجمعيات e‏ التركية التي 

ضمت العناصر المناهضة للسلطان عبد الحميد نشات في سالونيك 
(مقدونیا) » وکان نصف سکانہا تقریبا۔ من الیہود » کا کانت هذه 
المنطقة تزحر بالقوميات البلقانية وكانت كذلك أكثر اتصالا بالعام 
الأؤروبي » ومن هذه الجمعيات جمعية (الوطن) التي أسسها مصطفى 
کال (أتاتورك) سنة ٦٠۹٠ء‏ ثم سماها (الوطن والحرية) ومنب 
(الجمعية العثانية) التي کان يتزعمها اف ونيازي . 

وقد ثبت بالوثائق اأذاة انت هناك علاقة قوية بين حركة تركيا الفتاة 
ولماسونية . والصلة بين الحافل الماسونية والمودية العالمية معروفة 
ثابتة . وكان في مقدمة الوفد الرباعي الذي تقدم للسلطان عبد اللحميد 
حاملا وثيقة العزل . امحامي ايودي الصهيوني «عمانويل 
كارسوافتوس» وهو أحد قادة الحركة الماسونية في سالونيك ^ . 

وقد حاول اليہود بشتى الوسائل » وبكل ما هم من ثقل عالمي أن 
يدخلوا إلى فلسطين ولو عددا محدودا من اهود » وأن يتملكوا بعض 
E NS‏ 
الحاولات . 

وأحذ «هرتزل» يتردد على الأستانة ما بين سنة ۱۸۹۷ وسنة 


(۲۸) راجع : د . محمد أنيس : الدولة العانية ص ۲٣٤‏ ہہ ٠٠۹‏ . 
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۲ ليقنع السلطان عبد الحميد بفكرة الاستيطان ال جز لبعض 
اهود في فلسطين ومنحهم بعض أرضها مقابل مبلغ ضخم من الال 
تفرج به الدولة ضائقتا المالية » ولكن عبد الحميد السلطان المسلم 
رفض في إباء كل عروض الصهيوني الخبيث وكتب «هرتزل» في 
يومياته ما قاله السلطان المسلم بالحرف الواحد» ومنه « .. إني 
لست مستعدا أن أتخلى عن شير واحد من هذه البلاد لتذهب إلى 
غير أهلها » فالبلاد ليست ملكي » بل هي ملك شعبي الذى روى 
أرضها بدمائه » وليحتفظ اليهود بملايينهم الذهبية ...»0 . 

ومن هنا نستطيع أن ندرك في يسر سر التنظيمات التي قامت 
تناهض الخلافة والسلطان » وسر حرص الود على عزل 
عبد الحميد . ونستطيع أن ندرك كذلك سر هذه الصورة المشوهة 
التي ر متها الصليبية والصهيونية للسلطان التركي : فهو زير نساء» 
وسفاح »> ومتعصب » وضيق الافق ...غ 

ولكن الله هيا لكشف بعض الحقائق غربيا منصفا تجرد من 
التعصب » ليفند هذه الفتريات هو «فمري الحري» الذي شهد 
لعبد الحميد بالتواضع »> والبعد عن البذخ » وذکر «فميري» ا ت 
واستقصی بنفسه كل ما نسب لعبد الحميد من نقائض فوجد أن كل 
ما سمعه اخحتلاق أو مبالغة أو غلود . 

ويشاء الله أن يدشر من بضعة أعوام ‏ كتاب مدعم بالوثائق » 


(۲۹) انظر : جابر قميحة : «الدولة المظلومة والخليفة المفترى عليه» بمجلة الرائد الكويتية 
العدد ۱۸١‏ السنة الخامسة . الخمیس ۲۳ من مایو ۱۹۷٤‏ .. 

(۳۰) انظر بتفصیل : د . ماهر حسن فهمي «حركة البعث في الشعر العرلي الحديث» ۲٠۰‏ 
وانظر کذلك محلة «المقتطض عام ۱۸۸٩۹‏ من ص ۷۲٤‏ س ۷۲۸ . 


اف 
«الرجل 


الأستار عن «الغازي» مصطفى کال اتاتورك › وهو کتاب 
جل الصنم»'٠‏ . وأقتطف من الكتاب بعض الحقائق التي 


تكشف عن حقيقة هذا البطل الزئف 


ا 


عاش طيلة حياته سکیا عربیدا فاسقا حتى أصيب بسيلان 
مزمن » وقد نقل هذا المرض لزوجته لطيفة هام . وأكثر 
من ذلك كان مصابا بالشذوذ الجنسي ‏ يقول مؤلف الكتاب 
«وفي إحدى الأمسيات خر ج إ“ماعیل") وزوجته «ملاحت» 
إلى شفة ر «خانقایا» قصر الغازي » ففوجئا بممنظر 
«وداد» ‏ أحد موظفي افر وهو «...» بمصطفی 
کال ججانب إحدى الأشجار ْ فاسرعا باستدعاء «لطيفة» 
التي صعقت » وجابهت «الغازي با ات » وقالت له : لقد 
ريت كل شىء فيك » وتحملت کل شىء » ولكني لا أستطيع 
تحمل هذا «فطلقها مصطفى بقرار من مجلس الوزراء» . 
وکان خحسیسا غادرا سادیا نرجسيا يون ذاته » ولا یرضی أن 
يعارضه أحد » ويذكر أن الجناح المعارض في الجلس الوطني 
کان على رأسه السيد علل شكري الذي کان ضابطا ركن في 
البحرية » ونائبا عن واية »> «ترابزون» . فاستدعاه مصطفى 
بوساطة رئيس الحرس الشعبي «توبال عخان» حيث' خنقه 


(۳۱) 


(TT) ) 


Ty: 


(£) 
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الكتاب بقلم ضابط ترکي کبیر عایش مصطفی کال . وحرص عل عدم ذکر اسه 
لسبب معروف . وقد ترجم إلى العربية سنة ۱۹۷۷ . 

انظر الرجل الصنم ۳۲۷ ۰ ۴۹۸ . 

اسماعيل هو شقيق لطيفة هام زوجة مصطفى کال . 

الرجل الصنم ۳۷١‏ (ملخصا) . وانظر وقائع أخرى هن خطفه النساء واغتصابين وقتله 
بعض عشيقاته » وتبنيه بعض الفتيات للفسحه جهن . 


وألقى بجسده داخحل «شوال» في إحدى الحفر . اما «توبال 
عثان» فقد کان جزاؤه رصاصات اطلقت عليه من الخلف 
حتی يوت سه میے(°") E‏ قام ملجحة ضد الاحاديين 
بحجة محاولة اغتياله في أزمير"" . 

وكان خائنا ٠‏ لأمته » فقد سلم أحد الممرات الاستراتيجية إلى 
«ال جرال اللنبي» مما مكنه من ضب الجيوش التركية في 
سوريا » وأصبح هو في نظر الالجليز عنصرا يكن كسبه إلى 
جانہم وتوجیېه إلى الهدف المراد في كل وقت" . 

E‏ انه باع «أذربیجان» إلى البلاشفة مقابل امال » وذلك 
عندما طلب من «الأذريجانيين» > بدخحول الجيوش الروسية 
بحجة نها متوجهة إلى مساعدة تركيا » وعندما دخلوا بهذه 
الحيلة إلى «أذربيجان» لم بخرجوا منها » ولم يرسلوا جيوشا 
إلى تركيا . وكان خليل باشا هو واسطة هذه الخيانة » وهو عم 
انور باشا المعروف ^ . 


وکان جبانا رعدیدا ‏ على غیر ما اشتہر پهس يبقل رزضانور 


عن المارشال فوزي اقان اعا رفاق أتاتورك أ نہم کانوا 
جالسين في مجلس الأمة الأعل »> فظهرت عبر النافذة a‏ 


لليناء سجاه کبیرة 2 الغبار کان صادرة من 2 الألوف 


من الأقدام المسرحة ۶ زا حيهة السهل . وعندما رای مصطفی 
کال هذا النظر تيا للهرب قائلا «هذه جيوش اخليفة 


)۳١(‏ انظر السابق ۱۸١‏ س ۱۸۸ ۔ 
)۳١(‏ السايق ٤1۷‏ . 
(۳۷) السابق ۲٣٤‏ . 
(۳۸) السابق ٤0١۹‏ . 
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ا ی ا ی ا ا 
: 
وعاش لصا مختلسا: فقد سق نصف مليون ليرة الجليزية 
أرسله اليهود معونة لتركياا"“» وباع بعض أراضيه بألف ضعف 
مها الأصل لبعض الوزارات) . واغتصب لنفسه منجم 
الفحم رقم ٦۳‏ في «زونکولدان»"“ . 


چ وم یکتف بالغاء الخلافة الاسلامية > ونقض عری الاسلام 


عروة عروة » بل عاش طيلة حياته حاقدا على الاسلام ونبيه › 
وهناك عشرات من القصص تدل على ذلك » لعل أطرفها 
وأمرها القصة التالية : 

كان مصطفي في فندق «بارك» وعلا صوت الوذن 
بالأذان فى المسجد الصغير الكائن أمام الفتدق مباشة . 
فالتفت أتاتورك إلى من حوله قائلا : 

من قال بأننا مشهورون ؟ ! وما شهرتنا نحن ؟ !! 

انظروا إلى هذا الرجل (يعني سيدنا محمدا عليه السلام) وما له 
من اسم وشهرة » فيكرر اسمه في كل لحظة » وني جميع 
أنحاء العام » إذ أخذنا فرق الساعات بنظر الاعتبار . 

. منارة هذا المسجد؛)‎ ê 


رابعا : : کان سقوط الخلافة العثأنية نتيجة جموعة من 


. ٤۰۸ السابق‎ )۳۹( 
. ٤١١ السابق‎ )٤١( 
. +١١ السابق‎ )4١( 
. 4١١ السابق‎ )٤۲( 
. ٤٠١ انظر السابق‎ )٤۳( 
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الاات اة لداع انت وكات ,خا 
وبتخطيط مدروس » فكمانت هذه الأسباب أقوى من أن تصمد ها 
دولة . . أي دولة » وقد استطاعت اوروبا الصليبية » والصهيونية العالمية 
أن تصنع هما عملاء من الداخل : عربا ويهودا وأتراكا . واستغل أعداء 
الدولة سوء الادارة في بعض الولايات > وغباء السياسة عند بعض الولاة 
الأتراك » فاتخذوا كل ذلك بعد أن جسموه وبالغوا فيه ذريعة 
للانقضاض الذى انتهى بتصفية الخلافة »> وتوزيع تركة «الرجل 
المريض» . 

ولكن أعدى أعداء الخلافة الاسلامية » وأشد الناس إيانا 
بالعلمانية لا يستطیع أن ینکر حقیقتین : 

الأول : أن تركيا الخلافة » وهي في أضعف حالاتيا ومواقفها › 
وي أواخر أيام «الرجل المريض» ‏ کا جلو للصايبيين والبهود أن 
يطلقوا ‏ أقول : إن تركيا ‏ حتى في هذه الفترة المتأزمة الحرجة ‏ 
كانت هما «شخصيتها الشاخة العزيزة الأبية » ولم تكن «تابعة» 
أو «ظلا» لدولة أخحری على نحو من الاماءح ا حدث ها بعد أن 
«تخلصت» من الخلافة على أيدي «الأحرار التقدميين» . 

والحقيقة الثانية : أن شعوب الأمة العربية 4 قاس من الحكم 
التركي «المتتخلف» مثلما عابت وتعاني في ظل حكومات «عربية 
تقدمية» . 

وراسبة أخرى من رواسب الاستشراق المتعصب » والتبشير البغيض 
تلقن لنشئنا وشبابنا تتلخص في مقولتنا «القومية لا الدين» أو عزل 
الدين عن الدولة » أو يكن بأن نسميه «بعلمانية الاعتقاد» » وك 


(64( ارجح في ذلك إلى كتاب : محمد فريد بك احامي «تارج الدول العلية العثانية من 
ص Y۳ ۷۲١‏ . 
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رقصوا شبابنا على و شوق . 
الدب ليان جا ال لو شاء ربك وحد الاقواما 
فليعش الدين بسلام حول أضرحة الاولياء > وتحت قباب المساجد 
ومآذنها .. نعم .. ليكن صلة طيبة وثيقة بين العبد وربه » لأن تحكم 
الاسلام في شؤون السياسة والحكم وامجتمع يؤدي إلى فتنة طائفية . 
وخخلق التطاحن بين عنصرى الأمة لمان وأقباطا 
وهي مقولة غريبة ينكرها بعض الأقباط العدول أنفسهم . وقد تناسى 
دعاة «عزل الدين» بدهيات وحقائق .. هم يدركونها جيدا .. ونوجزها 

قي السطور التالية : 

١‏ يدعو الاسلام إلى التجميع لا التفريق » وأقباط مصر بالذات 
عاشوا بجلود مزقة ونفوس مفزوعة تحت سياط الرومان 
«المسیحیین» کا ا يذوقوا طعم العدل والمساواة 
إلا قي ظل الحكم الاسلامي . 

۲ والمسيحيون لن يضاروا إذا حكمت الشريعة الاسلامية في دولة 
تسعة أعشارها من المسلمين . والجميع 0 
| تأت بنظام سياسي حتى يقال : ولاذا لا يكون للنظام 
السياسي اللسيحي نصيب في شؤون السياسة ونظام الحكم ؟ 
فمن القواعد الاساسية في المسيحية «دع ماله لله 
وما لقيصر لقيصر» . 

۳ وليس في تحكم الشريعة الاسلامية حجر على الكنيسة 
اللسيحية في جال العبادة والتربية والدعوة الخال الشخصية 
وتخصيل المعاش *. Î‏ ما يبقىی من قواعد الاسلام في جال 
الحكم والسياسة والاقتصاد _ وكلها قواعد تتدفق بالعدالة ‏ 


a i ED a hs‏ المواطن المسيحي 


قانونا » وليس في ذلك ما يوقع في حرج » أو يدعو إلى فتنة 
او انقسام . 

 ناکمو والاسلام وإن کان دینا عالیا جاءِ لکل زمان‎ E: 
کتابه عري » ونبیه عري » ونزل اول ما نزل  فى أرض‎ 
عربية » وخاطب أول ما حاطب عربا أقحاحا » وقد قال رسول‎ 
الله __ ا «إذا ذل العرب ذل الأسلام» › وقد حدد عليه‎ 
السلام معنى «العروبة» إذ فسرها بأنها «اللسان» وذلك في قوله‎ 
٤ عليه السلام  «وليست العربية بأحدک من أب ولا ام‎ 
. وإنغا هي اللسان » فمن تكلم العربية فهو عرلي»۰)‎ 

عربية الكتاب ... عربية النبي ... عربية الأرض .. . عربية 
الناس ... لقد كانت هذه «العرية» الرباعية هي منطلق 
الاسلام إلى «العالية» في شتى جوانب الحياة . فإذا كانت 
فلسفة القومية العربية ترتكز على الاعتزاز بكل ما 2 عريي لغة 
وقيما وجنسا وأرضا . فلماذا هولاءِ من الاسلام ؟ مع أن كل 
ما يعتزون به إذا ما ابتعدنا عن r u‏ 
وما زال من لاصوله وجواهره . [ 

ه س والوطنية والقومية بمفهومهما الاعتزازي الذي يعني حب الارض 
والوطن والحرص على صلات القرلى والجوار > بعيدا عن 
التعصب الاعمى والاسراف الزري والتشدد والتزمت ... هذا 
المفهوم ... لا أقول يتفق مع الاسلام فحسب بل أقول : إن 
الاسلام يدعو إليه ويلزم المسلمين به . 

لقد هاجر النبي ‏ عليه السلام ‏ من مكة إلى المدينة › 


۳ . الامام الشهيد حسن البنا : دعوتنا في طور جدید : مجموعه رسائله‎ )٠١( 
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وفي قلبه حسرات لفراق مكة » وكان يناجي مكة _ أحب بلاد 
الله إليه على خد قله ب يدعو الله أن يغه غل زل الذبا 
وبوائق الدهر » ومصائب الليالي والأيام » وأن يصحبه في 
سفره » وښخلفه في هه( *) . 

وعزل الدين عن الدولة في أوروبا كان له ما يبرره في الطبيعة 
الذاتية للدين المسيحي » وفي المسلك العملي التسلطي 
للكنيسة » وهو ما لا يتوفر بأى في الطبيعة الشمولية للاسلام 
من ناحيه » وي الواقع التارخي للمسلمين من نأحية أحری « 
ولو تعمق دعاة العلمانية «جوهر المسيحية» » وجوهر 
لاسلام » ولو تعمقوا حقائق الأمور » وحقائق التارجخ » لأدركوا 
أن الاسلام س ک) یقول الدکتور محمد الہى س لو كان في 
أوروبا لا نشأت العلمانية في الفكر الأوري » ولا وصل 
تفكير بعض المفكرين في أوروبا إلى التطرف في المادية › 
والجنوح إلى شحن النفوس بالأحقاد » ودفعها إلى الانقلاب 
الدموي لحل بعض المشكلات الاجةاعية" . 


فلماذا إذن الحرص على العلمانية في حياتنا الفكرية والعلمية ؟ 
إن هذا احرص إن جاء من حا فهو لعدم أهليته للحكم › 
وللهرب من المسئولية التي يلقما الاسلام على الحام كحام في 


طلب 


الاستقامة فى السلوك »› وأداء أمد الحكم والعدل والشورى 


المتبادلة والرعاية » وليس التسلط . 
وإن كان من مفكر : فهو قصور في معرفة الاسلام » وخداع نفسه 


. ٠۷۸/۳ انظر ابن كثرر : البداية والباية‎ )4٦( 


)٤۷(‏ د. 
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محمد البهي : العلمانية والاسلام 0٤‏ . 


وغيه بعرض قضايا يدرك أطرافها فقط »› دون جوهرها وغايما . 

وإن كان من سياسي : فهو للتلاعب بالفكر غير الناضج › 
والمويه في حابة المنافسة السياسية . 

وإن كان من فتى وفتاة : فهو التحلل من التزام الابيان في التوجيه 
والسلوك » والانطلاق في شهوة البطن والفرح والملبس*“ . 

وقد تأخذ الدعوات المادية أو العلمانية صورة أضيق »› ولكنها سية 
في اثارها » بشعة في نتائجها » وهي «فصل الأعمال عن الأحلاق» › 
وهي دعوة هما وجودها العملي للأسف _ حتى في أوساط 
العامة » فيقال : ليست تهمني أخلاق فلان › وإغا تهمني أعماله . 
كأما يكن أن ينفصل هذا عن ذاك !! وهذا التجزىء خطاأ علمي » 
فضلا عن آثاره الاجتاعية الفظيعة » فحقائق الحياة كل لا يتجزاً » 
ولا يتعارض إلا في العقول الصغية › والقلوب الصغية“) . 

وكيف يتفانی في عمله من حرم فضيلة الاحلاص ؟ وكيف يسدد 
دينه من يكفر بجخنليقة الوفاء ؟ ! وكيف يطبب مريضا ء يعمل جاه 
ساهرا لتخليصه من الامه من حرم الرحمة والشفقة ؟ . 

: إن الاسلام شیءِ غير هذا المعنى الذي اراد خحصومه والأعداء 
من أ ئه آن. حصروه فيه › ویقیدوه به » فالاسلام عقيدة وعبادة › 
وجنسية » وسماحة وقوة »> وخلق ومادة »> وثقافة وقانون . 
والمسلم مطالب بحكم أن يعني بكل شون أمته » «ومن م ہت 
بامر المسلمين فليس منهم»'“ . 

فإذا ما تركنا المفاهم المشوهة المعكوسة للدين > والحالات 
(4۸) انظر السابق : نفس الصفحة . 
)٤۹(‏ محمد قطب : الانسان بین المادیة والاسلام ۲۹۰ ہ ۲۹۱ . 
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الملحة الدائمة لعزله عن واقع الحياة لاحلال البدائل الوكوسة 
المنكودة .. إذا ما تركنا كل أولعك »› ونظرنا إلى الدين ادة دراسية 
يطلق علا مادة «التربية الدينية»') ... وجدنا مثلا صارحا للتاثر 
غير المباشر › أو بتعبیر أدق «التاثر الصامت بالاستجابة الي 
ولمبشرين» . وحتى نستطيع أن نتبين مفهوم هذا الحكم ومدى 
صححته نبدا القصة من اوها : 

فررت وزارة التربية والتعلم المصرية ‏ .«التربية الدينية»٠»‏ مادة 
أساسية في كل مراحل التعلم . فما حقيقة هذه الدعوى . أو هذا 
. الادعاء ابتداء من التفسير اللغوي وانتهاء بالواقع الذي تعيشه هذه 
المادة التربوية في مدارسنا ؟ 

إن كلمة «أساسية» منسوبة «للاساس» > وهذا يعني بالمفهوم 
اللغوي أنها تدخحل في «أصل البناء التعليمي» بكل المراحل 
التعليمية » ونا تمثل جزءا أصيلا في كيانه مثل الطبيعة والكيمياء 
والرياضيات واللغة العربية » أى المواد التي يجب أن يحصل الطالب 
فما على نسبة خمسين في المائة من الدرجة الكلية » أو ما يقارب 
هذه النسبة حتى يعد ناجحا . کا أن درجة كل مادة من هذه المواد 
الاس عل جزءا من اججموع الكلي لدرجات الطالب . 

وهذا يعني بفهوم الخالفة ‏ أن مادة التربية الدينية ليست 
من المواد الفرعية أو الاضافية كالتربية الرياضية ومواد المستوى 


)٥١(‏ تشمل هذه الادة : القران الخري وأحديے. الشر يف والعبادات والعقائد والتہذيب 
والسير » على اخحتلاف كمي وكيفي تبعا لطبيعة المرحلة . 

)٠۲(‏ لطلاب الاقباط منهج خاص في التربية الدينية وضع بمعرفة رجال الدين المسيحيين 
٤‏ مقر . 
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اللناص (۳) 

فإذا سألنا عن «الموقع الحقيقي» لادة التربية الدينية بين هذين 
النوعين من المواد الدراسية » وصلنا إلى نتيجة غريبة تدعو للأسف › 
وهي أنها مادة ليس ها من القيمة الفعلية ‏ على أساسيتها 
المدعاة ‏ ما للمواد الاضافية : فهي عادة رسوب ونجاح ‏ هكذا 
يقولون ‏ والطالب لا يعد ناجحا في هذه المادة إلا إذا حصل على 
أربعين فى المائة ‏ على الأقل ‏ من الدرجة الكلية » ولكن درجاتيا 
لا تضاف إلى مجموع درجات الطالب لا في سنوات النقل » ولا في 
الشهادة العامة !! . 

وكذلك لا تعامل «التربية الدينية» معاملة مادة » التربية الفنية فهي 
تضاف إلى مجموع درجات الطالب . بل إنها لا تعامل معاملة مواد 
«المستوى الخاص» وهي المواد التي قررت «لتحسين الجمو ع» « 
فطالب الثانوية العامة يختار بعض هذه الواد وتضاف درجاتا إلى 
مجموعه إذا كانت /٠۰‏ أو أکثر 

ثم إن نصيب «التربية الدينية» في خطة الدراسة ‏ بالمرحلة 
الثانوية ‏ حصتان في الاسبوع › وما غير کافیتين إذا نظرنا إلى 
هذه الادة نظرة منصفة من جانبيها : التربوي السلوكي والعلمي 
المعرفي . 

هذا إلى ما يبحدث أحيانا في أواخحر العام الدراسي من تخفيض 
الخطة في يعض المدارس مع الجدول الصيفي لتصبح الحصتان حصة 


)١۳(‏ مواد المستوى الخاص مقررات معينة تتسم بالعمق من حق طالب الثانوية العامة أن 
بختار منها مادة أو مادتين » وتضاف الدرجة إلى المجموع إذا كانت ٠١‏ أو أكثر 
من التاية الكبرى للدرجة وهي لا تتعدى ۲١‏ درجة . ولا تضاف الدرجة إلى 
امجموع إذا كانت أقل من ٠١‏ / . 


واحدة في الأسبوع . 

وأخيرا لا تفوتني الاشارة هنا إلى التساهل المفرط في تقدير 
درجات «التربية الدينية» في الشهادات العامة بصفة خحاصة » فقد 
أصبح من البدهيات المسلم با أن الطالب من حقه «أن ينجح» في 
هذه المادة مادام في ورقة إجابته سطور ية » بصف النظر عن 
قيمة المكتوب الذي لا يعدو غالبا عبارات انشائية لا يكاد يربطها 
بالدين وهي رہاط . 

وترتب على کل أولفك استهانة صارخحة من الطلاب بادة التربية 
الدينية : فهم لا بحفظون الايات القرانية المقررة »> بل إن الغالبية 
العظمى من الطلاب لا يفتحون كتاب التربية الدينية إلا ليلة 
الأمتحان › على صفحاته نظرات خاطفة ... وينامون ملء 
جفونېم ۽ لانہم یدرکون ان «النجاح في الدين» مضمون . 

ولا أعدو الحقيقة إذا قلت إن كيين من الذين يقومون بتدريس 
التربية الدينية لا يقلون استهانة بهذه المادة «المظلومة» عن طلاہم . 

وليس وراء تدريس هذه المادة حافز مادي من دروس خصوصية 
أو مجموعات دراسية توفر للمدرس دخلا إضافيا» مما يدفع 

المدرسين إلى التهرب من تدريسها . 
س وطبيعة المنبج والتخطيط المتميع غير الجاد تدفع مدرسي اللغة 

العربية إلى الجور على حصتي التربية الدينية أو حصتها لتدريس فرع . 
من فروع العربية إذا ما ضاق وقتها عن استيعاب «الكم» المطلوب 
منها » بل إن مدرسي الواد الأأخرى _ التجريبي منها والانساني _ 
بقومون في أيام الضيق بمثل هذا الجور » ولكن بطريقة «التفاهم 
الودي» مع السيد مدرس التربية الدينية . 

نتيجة مؤسفة » وتناقض غريب » وخداع للنفس والحقيقة » ومع 
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ذلك يصر المسعولون على أن التربية الدينية «مادة أساسية» في كل 
مراحل التعلى !! . 

وقد تناقشت بعض المسئولين عن هذه المادة ٠‏ » وكان 
سوال الرئيسي في أثناء الحوار : لاذا لا تطبق «الأساسية» على 
مادة التربية الدينية بمفهومها الدقيق ؟ ومن مستلزمات ذلك إضافة 
درجة التربية الدينية على مجموع الدرجات في سنوات النقل 
والشهادات العامة » حتى يشعر الطلاب بجدية «الأساسية» التي 
توصف با المادة » وحتى يشعر الطلاب. بان وراء مجهودهم المبذول 

عطاء منصفاً يرجح كفتم إن صدقوا في بذل هذا المجهود . 

وكان الجواب .. أو الاعتذار غريبا .. وخلاصته : 

| أن «أساسية» الدين لا تتمثل في درجة تمنح » ولكن في تركيز 
الاساتذة على السلوكيات والجوانب العملية في نطاق 
المدرسة » بحيث يكون المدرس «رائدا دينيا» لطلابه . 

۲ لو أضيفت الدرجة إلى امجموع لتفوق الطلاب الأقباط على 
الملسلمين لحصوهم على درجات أعل > وذلك لتعاطف 

الأساتدة الأقباط ‏ الذين يقدرون الدرجات ‏ مع أبناء 
دينهم » زيادة على السهولة المفرطة التي يتسم بها مقرر 
التربية الدينية المسيحية . 

وها دليلان لا يصمدان أمام النقد : 

١‏ س فتمثل الدين في السلوكيات العملية لا يتعارض › ولا ينع من 
تقدير درجة هما قيمتها > تضاف إلى مجموع الطالب . وليكن 
جزء من هذه الدرجة ‏ كربعها مثلا _ على سلوكيات 

)٤(‏ ومن هولاء الأستاذين الفاضلين محمد عبد العزيز الذي كان يعمل موجها عاما في 
التريية والتعلم » وحمد الفاتح الحسيني خبير التربية بالوزارة . 
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الطالب في المدرسة . 

۲ وأما الاعتراض الثاني فیمٹل س کا أشرت س تاثرا صامتاء 
أو استجابة غير مباشة لما يحرص العلمانيون والتبشريون على 
حقيقه : من عزل الدين بمفاهيمه الحية عن واقع حياتنا › 
واستہانة الطلاب والشباب به علما وقيما . 

۳ وحتى لو صح الدليل الثاني وهو مرد احتال ‏ فإني 
على يقين من أنه لن يتحقق إلا لعام واحد وامتحان واحد . 
وبعدها يكون الطلاب المسلمون على يقين بان هناك جدية في 
تقدير درجاتهم » فيأخنون المسالة مأخذ الجد والاهتام ... 
إن م يڪن بدافع عاطفة دينية قوية فبدافع الخحرص على 
حصيل درجة قيمة تضاف إلى مجموعه . 

: وأخير لن يعدم المسثولون من رجال التعلم الأقباط من‎ ٤ 
. يتابع » ويراجع تقدير درجات الطلاب الاقباط بنزاهة وجدية‎ 
بعيدا عن الجاملة والحاباة »> وخحصوصا إذا وضعت قواعد‎ 
. وضوابط صارمة يكون من الصعب تخطيما وخالفتا‎ 

نعم بأيدينا لا بيد «جرجس» حققنا كثيا من امال المبشرين 
بإرادتنا أو بغير إرادتنا :.. وقد تمثل ذلك في كثير من الأعمال 

والأفكار التي رو ج ها وتبناها «عرب» و «مسلمون» .. وما : 

تشويه المثل العليا من الخلفاء والقادة ... والدعوة إلى القومية على 

حساب الدين ... والاستهانة بالدين علما ودراسة وسلوكا .. وبذلك 
يفجع الشباب المسلم في الشخصيات الاسلامية التي غيرت مجرى 
التاريخ » وينساق دون تمييز وراء شعارات الحادية ما أنزل الله بها من 

سلطان ٠.٠‏ م تكو اللتيجة لا شىء..٠.‏ غير الضلال .. 


YA 


المواجهة والملاج 


حول المواجهة والعلاج 


وبعد هذه المسية التي صحبنا القاریء فیا على مدی عشرات من 
الصفحات عرضنا فيا لأبعاد الاستشراق والتبشير والتلحید » کا 

عرضنا للمأثيات المباشة وغير الباشة لكل أولفك على شبابنا . 

أقول : بعد هذه المسية مازال هناك سؤال ملح مؤداه : هل جح 

التبشير» واتى نماره وحقق أهدافه في نطاق الشباب المسلم ؟ . 

هناك من ول من مر التتشير »> ویری انه أحفق إخفاقا ذریعا ¢ ونه 

م جحقق إلا نتائج ضئيلة ناصلة اللون والاثر . والذين يذهبون هذا , 

ذهب يستدلون على ذلك بالمري المشهود على الساحة المصرية 

والعربية من موجه التدين والاحتشام ف اوساط الخات الملسلم ٠‏ 

ولکني اآری قصور في نظرة من يرون هذا الرأاى » ومصدر هذا 

وف عدة أمور أهمها : 

ج أنهم نظروا إلى التبشير في اثاره الظاهرة e‏ 
إليه في تاأثيراته الخفية التدميية وإن لم تنتسب إلى التبشير 
صراحة » وقد ضربنا أمثلة متعددة هذا اللون الأاخحير وخصوصا 
في مجال الفكر والتعلم » فالتبشير ‏ في وقتنا الحاضر م م 

)١(‏ اذكر القارىء با كتبناه في الفصلين السابقين بأن «التبشير» هو الصورة الباقية الآن من 

الاستشراق . كا أن الاستشراق المغرض نشأً في أحضان الصايبية بمفهومها السياسي 
والديني فهو والتبشير ‏ بحكم النشاة والهدف س سواء . وكذلك ما ذكرناه من أن 
التلحيد من مهام التبشير الأساسية في البلاد الاسلامية . ومن ثم نرى أن «التبشير _ 

r‏ و مصطلح يعني عرفا وواقعیا عن «الامہ مستشراق والتلحيد» ولحصوصا ف وقتناً 


الحاضر . وهذا لم يمنعنا من الاعتراض على كلمتي «التبشير والاستعمار» من ناحية 
التأصيل اللغوي والدلالة امجروة . 
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۲ أن موجة التدين التي هيمنت على شبابنا .. بعض شبابنا 
لا يستطيع أن ينكرها أحد » لکنہا ليست دليلا على إخفاق 
التبشير : ففي المقابل مازال هناك نسبة عالية جدا من الشباب 
المتتك لاسباب متعددة ما تقدم «وتقنية الترفيه» التي 
أصبحت وسيلة من وسائل الغزو المعنوي لتدمير أخلاق 
الشاب 

على أن موجة التدين عند الشباب حاليا كانت عند كثررين نتيجة 

أو «رد فعل» لعوامل كثرة من أهمها الشعور بالاضطهاد » ومن م 

أخذت صورة التطرف غير الحمود » والذي قد يتعارض مع الدين في 

جوهره . 

لذلك أرى أن «التبشير» ‏ بالمفهوم الذي سقناه وأمحنا عليه 

E N ER E E 

من عملا وبايا » أو غل الاق اها الوعي أو باللاوعي في 

خلقها ومحقيقها . 

«إذا کان الأمر کذلك فلابد من الببحث عن علاج يصل بشبابنا 
إلى بر السلامة ويضمن هم الحصانة الدينية والخلقية ضد كل تيارات 
التخريب العقلي والديني والخلقي 

ولكن .. لا انتصار بلا مواجهة . 

ولا علاج بلا تشخیص .. 

نعم لابد من وقفة «نشخص» فا أدواءنا » ونواجه فیا عیوپنا 
ومثالبنا ورضي الله عن عمر بن الخطاب إذ قال «رحم الله امرءا 
أهدى إلى عُيوي» وبعد ذلك نتحدث عن العلاج ... أو على الأقل 

ما یصلح أن يكون خحطوطا أو «سهاما» تشير إلى طريق العلاج . 

ومن البدهي آنه بقدر القصور وضعف الحصانة المعنوية في الشباب 


AY 


المسلم يخصب المرعى ويتسع الجال للتبشير ليزرع مومه ويؤني 
تاره ونتائجه و 

ومن أسباب النكبة الفكرية والقصور الروحي والعلمي وضعف 
الحصانة الدينية عند شبابنا بصفة خحاصة ما يالي : 


ألا : ضياع هوية الأزهر : 

لقد كان الأزهر على مدى ألف عام قلعة من قلاع الدين والعلم 
والجهاد ... وهي حقيقة لا تحتاج إلى دليل » وا محوجنا إلى 
و ع ٤‏ 
ثم كانت نكبة الأزهر فيما يسمى بقانون تطوير الازهر الذي صدر 
سنة ۱۹١٦١‏ » وأصبح في الأزهر كليات علمية تجريبية مثل كلية 
الطب «وقيل إن الهمدف من إنشاء الكليات العملية هو خرچ دعاة 
متخصصرن في تلك الفروع » في حجربة جديدة تلبي احتياجات 
الدول الأفريقية والأسيوية » وتضار ع تجربة المبشرين المبثوثين في تلك 
المناطق . ومر ربع قرن ولم يحدث أن أوفد واحد من هولاء الخرججين 
إلى ى من دول أفريقيا واسيا»( . 

فالهدف الأساسي من هذا التطوير ‏ کا زعم مشرعوه : الجمع 
بين الدراسات الفقهية والشرعية من جانب والدراسات التجريبية 
والانسانية الحديثة من جانب أخر وذلك لتكوين «الطبيب الفقيه» 
و «المهندس الفقيه» و «الکیماب الفقيه» .. حتی يسابق کل هولاءِ 
«المبشر الصليبي» الذي ينطلق بين القبائل البدائية في الاحراش 
والمرتفعات والمستنقعات » يعالج المرضى » ويوزع الملابس والطعام › 


(۲) فهمي هويدي : الأهرام ۵ ۱۹۸٩/۲‏ . مقال بعنوان «نة الأزهر» 
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ويفجر الماء » ويبني المساكن »› ويدعو للمسيحية و «للرب يسوع 
الذي ينسب إليه المبشر كل هذه الانجازات . 

ولكن التطبيق العملي خيب الأمال » والوسائل التي اتبعت لم تكن 
على مستوى هذه الطموحات ‏ مع افتراض حسن النية عند الذين 
سنوا قانون التطوير وفرضوه على الأزهر : 


ا 


A4 


فالجرعات الفقهية والشرعية في الكليات الأزهرية العملية كانت 
ااا هن الال غيت لا علق فقا اعانا 
ملك عدة الداعية الناجح 
والطلاب الذين التحقوا بالكليات الازهرية العملية ما خطر هم 
هذا «الأمل» أو «الطموح» ببال » وإنغا الذي وجههم إلى 
هذه الكليات «سلطان» إسمه «مجموع الدرجات» في شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الأزهرية . وهم بعد ذلك يسعون 
جاهدين وراء التخضص العلمي الرئيسي ذه الكلية حتی 
بحصل على المؤهل المعادل لثيله في الجامعات الأاحرى مثل 
القاهرة وعين سمس . 

وأنا على يقين من أن المواد الشرعية ما كانت باعثا لواحد 
من الطلاب للالتحاق بإحدى هذه الكليات » وأخحشى أن 
أقول > إنهم يستلقلونہا ولا يتحمسون هما . 
واحترف المتخرجون في الازهر نفس للمهن التي اتخذها الذين 
تخرجوا من الكليات العملية المناظرة في الجامعات المصرية 
الأحرى « و نسمع بواحد منهم في جال الدعوة الاسلامية 
في دولة من دول العام الثالث » وربما في محال الدعوة 
الاسلامية داخحل مصر نفسها . 


ثانيا : قلة الدعاة وضعف مستواهم : 


فالدعاة القادرون على القيام بمهمة الدعوة على مستوى العام 
الاسلامي قليلون › وأندر منم الجديرون باداء هذه الرسالة على 

موک العام بعامة » والعالم الغالث بجخاصة . 

وفي نطاق العدد الموجود والذين يعدون على نحو من الاغاء 
قادرین غ الاضطلاحع بمهمة الدعوة إلى الاسلام » نلمس فقرهم في 
اللغات الأجنبية . وكثيرا ما جد أن إتقان الداعية لجانب من الجانبين 
العلوم الشرعية وللغة أو اللغات الأجنبية وهي مفتاح العلوم 

الحديثة ‏ يكون على حساب ١ال‏ جانب الاخر . 

فالنقص في شخصية الداعية : إما نقص كي أو قريب من 
الكلي » ويتمثل في تخلف أحد الجانبين أو أغلبه » وإما نقص جزلي 
يتعلق بتعمق أحد الجانبين » وبشى من الاستقراء نستطيع أن حدد 

أنواع الدعاة وملاحهم على النحو التالي : 

| الداعية الحلي التقليدي : وهذا قد انحدر مستواه الفقهي 
والعلمي في السنوات الاخرة . 

۲ الداعية المتكامل : الذي جمع بين الفقه والعلم »> بين الدراسة 
الشرعية الأصيلة والثقافات والتيارات الفكرية والاجتاعية 
والسياسية المعاصة . مع إتقان لغة أو لغات أجنبية .. وأمثال 
هذا س کا ذکرت ‏ قلیلون بل نادرون . 

۳ الداعية الذي أحذ حظا من هذا » وطرفا من ذاك » وغالبا 
ما يكون ضعيف التغكن من اللغة الاجنبية » وقليل الزاد من 
العلوم والثقافات المعاصة . 

ويندر ج تحت هذا السبب كذلك تقليدية اوسائل اى يتبعها 


A9 


الدعاة في الدعوة إلى الاسلام > والتي تكاد تنحصر في الكتابة 
والخطابة . 


ثالغا : إغفال الغباب والقصور في مشکلاته : 


فمن أفدح المغالطات أن ينكر أحد أن الشباب المسلم المصري 
عانى ويعاني من صدمات ومشكلات لا حصر ها : فقد دفع عنا 
باهظا من وجوده وصمته ومستقبله إبان لوان من الحكم الطغياني 
امس > وح عانى من الضغوط ,اهائلة وكبت الحريات الدينية 
والفكرية والسياسية ولم جد هذا الشباب من يستجيب له أو يقف 
معه وقفات متانية يدرس فبا بانصاف مشكلاته » ویستجیب 

بعدل ومرونة ‏ لاماله وطموحاته . 

وقد ترتب على هذا الاغفال نتائج أضت بالشباتن وأضرت 

بالوطن ومن أهم هذه النتائج . 

( ل“ فقد الثقة فيما هو كائن : ويصل هذا الفقد إلى خلق حالة من 
«الانفصام العملي» بين الشباب وبين الموجود الاجتاعي 
والسياسي والثقافي » وقد يتحول هذا الانفصام إلى صورة عملية 
تتكثض في تمرر ناشط بجنح نحو استعمال القوة المدمرة في 
مواجهة هذا الواقع الذي فقد ثقته فيه . 

(ب) اليأس من إمكانية حلول مستقبلية مشروعة » وما يصحب ذلك 
من تمكن «الطابع اللااكتراي» أو مايسمى في الأسلوب 
الدارج الاستتار وعدم المبالاة . 

(ج) الجنوح الندفع إلى «طرفي النقيض» وهو ما يسمى 
«بالتطرف» ويتمثل في «التطرف الديني» و «التطرف 


A٦ 


الالحادي أو الانكاري» . 
ثم يكون القصور في مواجهة مشكلات هولاء الشباب للها . 
وما يوسض له أن هذه الحلول » أو محاولات الحلول تتسم في أغلبها 
الاعم بالسطحية وال جزئية وانعدام النظرة الشمولية » هذا على افتراض 
e E Ca E a A EE‏ 
علاجا » وقد أثبتت التجارب أن القمع يزيد المشكلات والأزمات 
تفاقما واستفحالا . کک 
فمشكلة مثل : التطرف التديني التي استفحلت ‏ ولا أقول 
نشت 9) ابتداء من النصف الثاني من هذا القرن . كان يجب أن 
تدرس الدراسة الوافية بعيدا عن التجرم المسبق والشطط في الأحكام » 
ويناء على هذه الدراسة توضع الحلول التي يجب أن تكون واقعية 
وناجحة . والانصاف يقتضينا مادمنا نتحدث عن «المواجهة والعلاج» 
ان يبحث عن مصادر هذه الظاهرة وعللها » وهي تتلخص من وجهة 
نظري فيما ياي ٣‏ 
( أ ) رد الفعل على «التطرف الانكاري» الذي كان نتيجة «للغزو 
المعنوي» ججوانبه الفكرية والالحادية والتحللية » والتي حرفت 
بل سقطت بالاف أو ملايين من الشباب العربي . ولكل فعل 
رد فعل يماثله في القوة » ويناقضه في الاتجاه . 
(رب) الاحباط الذي يعاني منه الشباب نتيجة لعجز الأمة العربية عن 


)۳( اشنا استعمال «التطرف الديني» بدلا من الاصطلاح المشهور » التطرف الديني» لان 
الدين في ذاته لا يعرف التطرف . إغا التطرف ينسب إلى «التدين» الدي يش 
«عملية» اعتقاديه وسلوكيه . 

)٤(‏ فالتطرف الاعتقادي أو التديني قدي » ولعل صورته الأولى تتمثل في قتلل قابيال أخحاه 
هابيل . وفي تارختا الاسلامي كان للخوارج قدح معلى في هذا امجال . 


AY 


- تحقيق طموحات الشباب فلجأوا إلى العزلة أحيانا وإلى التشدد 
ااا 

(ج) الفراغ الديني والسياسي الذي يسيطر على كثير من هولاء 
الشباب : فثقافتېم الدينية حدودة › فهي تکاد تتحصر في 

٠‏ دائرة سلفية حادة ضيقة »> تضم أغلب المظاهر الحضارية 
بالعدوانية والانحراف . 
وهم يعجزون عن مزاولة التعبير أو النشاط السياسي الذي يعتبر 

من جوهر «الاسلام بمفهومه الشمولي الصحيح» ویرجم الشعور الحاد 

بهذا الفراغ إلى غياب «الجماعة المستوعبة» او «التنظم الجامع» 

الذي يعمل في النور » ويتسع ف الشباب » فلا تتحول حماستيم 

إلى تطرف » ولا طاقتہم لل تدمیر . 

وإذا ما توصانا لالات والعلل الصادقة الصحيحة أعتقد أنه 

يسهل علينا بعد ذلك أن نضع الحلول ونقترح العلاج . 

وأخيا و أشرت في مطلع هذا الفصل _ نقدم في السطور 

الآتية ما يصلح أن یکون خطوطا رئيسية .. أو سهاما تشير إلى طريق 
العلاج لوقاية شبابنا من «التبشيرية» ولغرس عقيدة الاسلام وقيمة الحية 

في نفوس شبابنا وشباب العام ومن ھم هذه اطوط : 

١‏ الاهتام بالتعلم الاسلامي : فتكون «التربية الدينية» مادة 
أساسية فعلية ني كل مراحل التعلم » بجا فيه التعلم العاليٍ 
بكل كلياته : يستوي في ذلك الكليات النظرية والكليات 
اة 

۲ س إعادة اويه › الأزهرية «للازهر حتی يستطيح أن بمارس رسالته 
التارخية والعالمية ... ويكون ذلك بالتدريج بناء على خطة 
تستغرق خمس سنوات أو عشرا مثلا . 


AA 


۳ س إنشاء «محاضن إسلامية» في أوروبا وأمريكا » وقد تكون في 
صورة «مراكز ثقافية تربوية إسلامية» ينفق عليها من «صندوق 
مال» تسهم فيه البلاد الاسلامية . وتتلقى هذه «امحاضن» 
الشباب الذي تبعث به حكوماته إلى هذه البلاد لتلقى العلم › 
على أن تلزم كل . حكومة شبابما بالالتحاق بہذه المحاضن 
لرعايته دينيا وخلقيا طبقا لاج موضوعه على أيدي علماء 
حراء . 

٤‏ إنشاء أكاديمية الدعوة الاسلامية العالمية وتكون مهة هذا 
المعهد تخريم «الدعاة الاسلاميين العالميين» وتصوري 
المبدي هذا المعهد يتلخص في خحطوطه الرئيسية الاتية : 
( أ ) ينشاً في عاصمة كبرى من العواصم الاسلامية » وإذا 

جحت الفكرة فلا مانع من تكرارها في عواصم 
أخری . 

(ب) يتكون المعهد من مراحل ثلاث : المرحلة الثانوية 
والمرحلة العالية > ثم المرحلة العليا لمنح درجتي 
الماجستير والدكتوراه . 

(ج) للمعهد مهمة مغدودة وهي «تخرجج الداعية الاسلامي 
العالي» . 

( د ) تتلخص البراج والمناهج الرئيسية في : المواد الشرعية 
ومقارنة الأديان »> ولمذاهب الاقتصادية والسياسية 
واللغات الحية ولغات العام الثالث » وتعمق هذه المواد 
مع التقدم في سني الدراسة » على أن يكون «التدريب 
العملي» من منتصف الرحلة العالية ويستمر اال 
ينتهي الدارس من دراسته » والتدريب يکون على 


A۸۹ 


الخطابة والكتابة والأساليب والوسائل الحديثة في 
الدعوة . 
(ه) يقبل في المعهد نوابع الطلاب من العام الاسلامي » 
. ويتكفل المعهد بإسكان الطلاب وإعاشتہم › زيادة على 
مرتبات شهرية مزية . 

( و ) المتخرجون في المعهد يكونون طليعة في «جيش الدعاة 
العالمي» الذي يباشر عمله في الدعوة الاسلامية في 
العام وخاصة العام الثالث . 

( ز ) لا جخضع المعهد لسلطة حكومية معينة حتى الدولة 
المقام على ارضها » بل يكون له «شخصيته الاعتبارية 
المستقلة» . 

(ح) يكون تمويل المعهد بإسهام من الدول الاسلامية 
جمیعا > ومن حصائل الركاة والتبرعات » وانطلاقا من 
مشرو ع «دينار الدعوة الاسلامية» ف صورة «بونات» 
تطرح في الدول الاسلامية > والجاليات والاقليات 
السلمة في العام كله تحت شعار «ادفع دينارا تخدم 
الاسلام» ويمنح الدعاة مرتبات عالية » تليق بمراكزهم 
والح ق الأول والاخر . 


۱۹ 


ا 


أخبار أي نواس بن منظور المصري . تقديم عمر أي النصر دار 
الجیل . بیروت ۱۹۷۰١‏ . 

الأدب وقم الحياة المعاصة : د . محمد زكي عشماوي الدار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة (د . ت) . 

أزمة الفكر العريي . د . إسحق موسى الحسيني دار بيروت للطباعة 
والنشر س بیروت ٠۹١٤‏ . 

الاستعمار والمذاهب الاستعمارية : د. محمد عوض محمد. دار 
الكتاب العرني . القاهرة ۱۹٥۳‏ . 

الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء أفريقية [منذ دخلها الاسلام 
حتی الاآن] WEE‏ شلبي [وهو الكتاب السادس من موسوعة 
التارجخ الاسلامي والحضارة الاسلامية] ج )٤( ١‏ ۱۹۸۳ محتبة 
النبضة المصرية . القاهرة . 

الانسان بين المادية والاسلام : محمد قطب ج ۱ ۱۹۱١ )٤(‏ س 
دار إحياء الكتب العربية (عيسى الحلبي) القاهرة . 

البداية والنہاية : ابن كثير : الحافظ إسماعيل بن عمر . دار الفكر 
العري . القاهرة . ج ۱۹٤٩ )۱( ١‏ . 

تاريخ الأدب العربي : أحمد حسن الزيات ج )۲١( ١‏ دار الثقافة 
بیروت . لبنان . 

تار الدولة العلمية العثانية : محمد فريد بك الحامي دار 
النفائس س بیروت ج ۱ (1) ۱٤۰۱‏ ۱۹۸۱ . 

التبشير والاستعمار في البلاد العربية : د . مصطفی خالد ‏ د . عمر 
فروخ . ج دا (۳) ۱۳۸۳ ۱۹٦٤‏ - بروت . 

التفرقة العنصرية د . أحمد ا المؤسسة المصرية . القاهرة 


EEE 


۹۱ 


۲ 


ا 
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٣٥١‏ ے 


۹۲ 


حركة البعث في الشعر العرلي الحديث د . ماهر حسن فهمي دار 
الطباعة الحديثة . القاهرة (د . ت) . 

حقائق الاسلام وأباطيل خصومه عباس العقاد دار الكتاب العرني . 
بیروت لبناله ج ۱ (۳) ٩۱۹۸ھ‏ ٦٩۱۹م‏ . 

دائرة معارف القرن العشرين م الرابع عشر ه محمد فريد وجدي 
امجحلد الثاني ط 1۹۷١ )٣(‏ . دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 
دراسة الأغاني شفیق جبري دمشق ٠۹٥٩۱‏ . 

الدولة العثانية والشق العربي د . محمد أنيس مكتبة الأنجلو . 
القاهرة (د . ت) . 

الرجل لصنم : كال أتاتورك بقلم ضابط تركي سابق ترجمة عبد الله 
عبد الرحمن . مؤسسة الرسالة بيروت (الطبعة الاولی ٠۱۳١۹۷‏ 


۹۷ . 
الشوقيات أحمد شوقي الجزء الأول مطبعة الاستقامة . القاهرة 
۱ . 


عبقرية محمد عباس العقاد . دار نهضة مصر القاهرة 1۹۷۷ . 
العلمانية : نشأتها وتطورها واثارها في الحياة الاسلامية المعاصة سفر 
ابن عبد الرحمن الحوالي . دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ط ١‏ 
۲ هھ — A1‏ م . 

العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق : د . محمد الہي . مطبعة 
الازهر . القاهرة ۱۹۷٩‏ . ) 

الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي د . محمد الي 
ط ٠١‏ محتبة وهبه القاهرة ۱۹۷۷ . 

الفكر الاسلامي المعاصر . دراسة وتقويم : غازي التوبة ط )٣(‏ 
۷ - دار القلم س بیروت . 

الفكر العربي في معركة النهضة د . أنور عبد الملك ط (۲) بيروت 
۸ . 

القاديانية إحسان إهي ظھیر ط (۲۰) ۱٤١۰٤‏ س ۱۹۸۳ - لاهور 


ت 
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با گنان : ) 
القاموس الحيط : الفيروز ابادي : مجد الدين محمد بن يعقوب 
(مؤسسة الحلبي . القاهرة . د . ت) . 

لسان العرب : ابن منظور المصري : جمال الدين محمد بن مكرم دار 
صادر . بیروت . 

مجموعة رسائل الامام الشهيد حسن البنا: المؤسسة الاسلامية 
للطباعة والنشر بیروت ط (۳) ۱٤٤۰۳‏ ۱۹۸۳ . 

محمد الأنسان والرسول باقلام جماعة من الكتاب.» دار الشعب : 
القاهرة رمضان ۱۳۸۷ س دیسمیر ۱۹٩۷‏ . 

المدحل إلى القم الاسلامية : د . جابر قميحة . دار الكتاب 
المصري القاهرة ۱۹۸۱ . 

مذكرات الدعوة والداعية »> الامام الشهيد حسن البنا المكتب 
الاسلامي ‏ بیروت ج ۱ )٥(‏ ۳١٤۱ھ‏ ے ۱۹۸۳م . 

المستشقون الجزء الأول جيب العقيقي ط ٤‏ دار المعارف القاهرة . 
اللستشرقون الجزء الثالث جيب العقيقي ط > دار المعارف القاهرة . 
مفتريات عل الاسلام أحمد محمد جمال . مؤسسة دار الشعب ‏ 
الْقاهرة ۱۳۹۵ ۷۰ ۱۹ . 


الدوريات 


. الأهرام (القاهرية)‎ - ١ 

۲ س الرائد (الكويتية) . 

۳ س الرسالة رالقاهرة) . 

. العام (تصدر بالعربية في لندن)‎ ٤ 
. س المقعطف رالقاهرة)‎ ٥ 


۳ 


الموضوعات الصفحة 
١‏ س القدمة E ES a aaa‏ 

۲ الفصل الأول : 

التبشير والاستشراق الملا والأبعاد Ee aa‏ 
۳ الفصل الغاني : 

E CR A الاثار والبصمات‎ 
: الفصل الفالت‎ ٤4 

O O A المواجهة والعلاج‎ 
US SI CAD المراجع‎ e - 


| 
)م إل يت 


o 


حدم کن هذه السلسلة 


الجهاد في الاسلام مراتبه ومطالبه E‏ 


السبرة النبوية في القرآن --. . --.. 
التخطيط للدعوة الاسلامية 


اة الك نة و رها ق الور الاسلافة. 


لع الغا ق الك ود 
الفقه الاسلامى آفاقه وتطوره 
لمحات نفسية ف القرآن الكريم 
السنة في مواجهة الأباطيل 


مولود على الفطرة کک ی کک و ا 
دور المسجد في الاسلام کک 2 


تاريخ القرآن الكريم 


ب س ست ب سر س ب ا ت ن ن ن ن ن ن ن 


البيثهة الادارية ف الجاهلية وضصل زر الاسلام ES‏ 


حقوق المراة في الاسلام 
القرآن الکریم کتاب أحكمت آياته ]١[‏ 
القراءات أحكامها ومصادرها 
المعاملات في الشريعة الاسلامية 
الزكاة فلسفتها وأحكامها 
حقيقة الانسان بين القرآن وتصور العلوم 
الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا 
الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر 
الاسلام والحركات الهدامة 

تربية النشء في ظل الاسلام 
مفهوم ومنهج الاقتصاد الاسلامي 


وحي أ يله 


حقوق الانسان وواجباته في القرآن 
منهج الاسلامي في تعليم العلوم الطبيعية 
القران كقاب أحكمت ياته [*] 


س س س س ت س س ن ت = 


> = —~ == — س 


هھ ته ت ت نے سے سے ےت 


الدكتور حسن ناحودة 
الأستاذآحمدمحجمدحمال 
الأستاذنسذدرحمدان 
الاكتور حسين مؤنس 
الدكتورحسان محمد مرزوق 
الدكتور عبد الصبورمرزوق 
الدكتورمحمدعلجربيشة 
الدكتور آأحمدالسيد دراج 
الأستان عيبد اله دوقس 
الدكتورعيباسحسن محمد 
د عيبدالحميدمحمد الهاشمي 
الأستادمحمدطاهرحكيم 
الأستاذحجحسنن أحمدحسون 
الأستاذمحممدعلمختار 
الدكتورمحمد سام محيسن 
الأاستاذمحمدمحمودفرغلي 
الدكتورمحمد الصادق عفيفي 
الأستاذ آأحمدمحمدجمال 
الدكتو رشعبان محمد اسماعيل 
الدكتورعبدالستارالسعيد 
الدكتورعليمحمدالعماري 
الدكتورابواليزيدالعجمي 
الأستاذسيدعبدالمجيدبكر 
الدكتورعدنان محمد وزان 
معالي عبد الحميدحمودة 
الدكتور محمد محمود عمارة 
الدكتو رمحمدشوقي الفنجري 
الدكتورحسن ضياءالدين عثر 
حسن أحمد عبد الرحمن عابدين 
الأستاذمحمدعمرالقصار 
الأستاذأحمدمحمدجمال 


0۹ 


E 
E 
ا‎ 
E 


التربية النفسية في المنهج الاسلامي 


الدعوة ف الاسلاح عقند ةه ومنهج ر 
الاعلام قي الجتمع الاسلامي 
الالتزام الديني منهج وسط iia ES‏ 


الاسلام والعلاقات الدولىة 
العسكرية الاسلامية ونهضتنا الحضاريه 


النهج الحديث في مختصر علوح الحديث 
من التراث الاقتصاد ی للمسلمين 


المفاهيم الاقتصاديه قي الاسلام و 
الأقلىات المسلمة قي آفريقيا - E‏ 
الأقليات المسلمة قي أورويا - e‏ 
الأقليات المسلمة قي الأمريكتين 

الطريق إلى النصر ي 
الاسلام د عوڈ حق کے د 
الاسلام والنظر في آيات الله الكونية --- 
دحض مفتربات -- E‏ 
المجاهدون في فطاني و کی 
معجزة خلق الانسان نے ا کک د 
مفهوم القيادة في اطار العقيدة الاسلامية 


ما يختلف فيه الاسلام عن الفكر الغربي 
الشورى سلوك والتزام 
الصبر في ضوء الكتاب والسنة 

مدخل إلى تحصنن الأمة - ---- 
القران کتاب أحكمت أياته [۳] --. 
كيف تکون خطیبا 
الزواج بغير المسلمين 
نظرات في قصص القرآن 


اللسان العربي والاسلامي معاً في مواجهة التحديات 


من التراث الاقتصاد ي للمسلمين [۲] - 


تصحيح مفاهيم حول التوكل والجهاد - 


الدكتورالسيدرزق‌الطويل 
الأستاذحامدعبدالواحد 
عبد الرحمن حسن حبنكة الممداني 
الدكتورحسن‌الشرقاوي 
الدكتورمحمد الصادق عفيفي 
اللواءالركنمحمدجمالالدينمحفوظ 
الدكتورمحمودمحمد بابلل 
الدكتور علي محمد نص 
الدكتورمحمد رفعت العوضي 
د . عبد العليم عبد الرحمن خضر 
الآستاذسندعبدالمجيديكر 
الأستاذسيدعبدالمجيدبكر 
الأستاذسيدعبدالمجيدبكر 
الأستاذمحمدعيدالهفودة 
الدكتورالسيدرزق‌الطويل 
د. محمدعيد الث الشرقاوي 
د.البدراو ي عبد الوهاب زهران 
الأستاذسحمدضياءشهان 
الدكتو رنبيه عبد الرحمن عثمان 
الدكتو رسيد عبد الحميدمرسي 
الأاستان أنور الجندي 
الدكت ر رمحمود محمد بابلي 
آسماء عمرفدعق 
الدكتورأحمد محمد الخراط 
الأستال أحمدمحمدحمال 
الشيخ عبدالرحمن‌خلف 
الشيبخحسنخالد 1 
محممدقط ب عبدالعال 
الدكتور السيد رزق الطويل 
الأستاذ محمد شهاب الدين الندوي 
الدكثتو رمحمد الصادق عفيفي 
الدكتوررفعت العوضي 
الأستاذ عبد الرحمن جسن ‌حينكة 


EEE ----- ]١۱[ لاذا وکیف آسلمت‎ ۵٥۵ 
أصلح الأديان عقيدة وشريعة -- کک ت‎ ٦٦ 
EE UE - العدل والتسامح الاسلامي‎ ۷ 
` ]٤[ القران کتاب آحکمت ایاته‎ ۸ 
الحريات والحقوق الاسلامية کی کک‎ __-۹ 
الانسان الروح والعقل والنفس - ا ج ا‎ -٠ 
---- كتاب موقف الجمهوريين من السنة النبوية‎ -١ 
e EE الاسلام وغزو الفضاء‎ -١ 
تاملات قرآنية د ا‎ ۳ 
N الماسونية سرطان الأمم‎ ٤ 
OEE المرآة بين الجاهلية والاسلام‎ -٥ 
E ORTE استخلاف آدم عليه السلام‎ ١ 
نظرات في قصص القرآن [۲] ا‎ -۷ 
لاد وکیف اسلمت [۲] ت‎ ۸ 
كيف ندَرّس القرآن لأبنائنا ا‎ -۹ 
- الدعوة والدعاة .. مسؤولية وتاريخ‎ ٠ 
aS کیقف بدا الخلق‎ ۸۱١ 
خطوات على طريق الدعوة د‎ ۲ 
E آم آلا اش نن اط دد‎ 
ES. 2 البادیء الاجتماعية في الاسلام‎ ٤ 
a التآمر الصهيوني الصليبي على الاسلام‎ - ٥ 
الحقوق المنقابلة ا‎ ۸١ 
من حدیث القرآن على الانسان ا‎ - ۷ 
E نور من القرآن في طريق الدعوة والدعاة‎ - ۸ 
. اسلوب جدید في حرب الاسلام‎ - ۹ 
OEE س القضاء في الاسلام‎ ٩۰ 
س دولة الباطل في فلسطين --- د د‎ ١ 

١‏ - المنظور الاسلامى لمشكلة الغذاء وتحديد النسل 
١‏ التهجير الصيني في تركستان الشرقية e‏ 
٤‏ س الفطرة وقيمة العمل في الاسلام EE‏ 
8 وناک بالشباب ر N E‏ 
1 - المسلمون في دوائر النسيان --- Ee‏ 
EEE ۷‏ 


الشدهسد أحمدسامي عبد ابته 
الأستاذ عبدالغفورعطار 
الإأستاذ آأحمد المخزنجي 
الأستان أحمدمحمدحمال 
محمد رجاء حنفي عبد المتجلي 
الدكتورنبيه عبد الرحمنعثمان 
الدكتورشوقي‌بشبر 
الشيبخمحممدسويد 
الدكتو رةعصمة‌الدىن‌كركر 
الأستاذ أينو إسلام أحمد عيدالته 
الأستاذ سعد صادق محمد 
الدكتورعلمحمدنصر 
محمد قطب عبد العال 
الشهيد أحمدسامي عيد ا لته 
الأاستاذسراجمحمدوزان 
الشيخ أبو الحسن‌الندوي 
الاستاذعيسالعرباوي 
الأستاذ أحمدمحمدحمال 


د . عل محدمدحسن‌العماري 
محمد الحسن آأيو سم 
جمعان عايض الزهرائي 
سليمان محمد العيضي 
الشيحخ القاضي محمدسويد 

د. حلمي عند المنعم جار 
رحه ةة اله رحم ني 
اسماعىل عند الفتاح عبد الكاق 
الأستان أحمدمجمدحمال 


٨۸‏ - الحرية الاقتصادية في الاسلام ----<------- دامحمودمحمدبايللي 


۹ - من جماليات التصوير في القرآن الكريم ------ الأستاذمحمدقطب عبدالعال 
ا وای س ی ا --------۔----- الأستاذ محمد الأمين 
-١‏ اللسان العربى بين الانحسار والانتشار ----- الأستانمحمدحسنن‌خلاف 
۲ اخطار حول الاسلام ----------------- الأستاذهاشم عقيل عزوز 
٣‏ -__ صلاة الجماعة 7-> -->------------ ال عفسل الله محسمد سعيد 
ارقو اقرا ----------------- د.اسفماعیل‌سالمعيدالعال 
-٠١‏ مستقبل الاسلام بعد سقوط الشيوعية ------ الأستان أنور الجندي 
١١١‏ الافتصاد الاسلامى هو البديل ---------- د. شوقي أحمد دنيا 
۷ - توجيه وارشاد الشباب المسلم نحو قضاء وقت الفراغ - عبدالمجيد احمدمنصنور 
۸ت المخذرات مارفا عل الدين والذضا ------- الدكتورياسنن الخطيب 
ی ظاال س الو که ------------- الأستاذ احمد المخزنجي 
١‏ أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ---- محمودمحمدكمال عيدالمطلب 
اب زت الراة ين الأناحة والتضرم. ---------- دحي اة محمد على عثمان‌خفاجی 
-۲١‏ التربية الاسلامية كيف نرغبها لأبنائنا ------ دا سراج محمد عبدالعزیزو زان 
۳- النموذج العصري للجهاد الأفغاني -------- عبد رب الرسول سياف 
٤‏ س المسلمون حديٿ ذو شجون ----------- الأستان آأحمد محمدجمال 


11۵٥‏ المسلمون في بورما .. التاريخ والتحديات ---- ئو رالاسلام بن جعقرعلی آل فایر 


طبع بمطابع , ابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة 


